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الإهداء 


إلى أخوة الدرب الذين تتابعت قوافلهم في طريق أبي الشهداء 
الممتد من يوم شهادته حتى الساعة وتوالت خطاهم في قطع مراحل المسيرة 
على تفاوت فيهاء من حيث وعورة الطريق وسهولته» ومن حيث لينه 
وسُدته. لقد مشوا وهم يحملون الحسين(ع) للأجيال مثلا أغلن في أفق 
الشهادة ودماً سخياً في دنيا التضحيات وروحاً ثائراً إذا أصاب الأرواح 
الخنوع وصوتاً هادراً في أجواء الصمت الذليل والبصيرة النافذة التي لمحت 
الخلود واستشعرت رضا الله تعالى ثمنا للعطاء في سبيله وصلاة خاشعة 
سبحت لله في محراب الفداء. 

حملت الحسين وهو كل ذلك واعتمرته مجداً في الدنيا وشفيعاً في 
الآخرة. لقد رحل من هؤلاء الأخوة من رحل والحسين بين شفتيه ترنيمة 
قدسية وبقي الحاضرون ومن يتلوهم امتداداً عازماً على مواصلة المسيرة» 
وأملذ أ معلنوة 4 ان بيشييلة. شرق الاضماء :وميه رحاب الل مسحي 
خادماً مخلصاً يأخذ بحجزة أسياده يوم يدعى كل أناس يإمامهم. 

فإليك أيتها القرائح التي استلهمت عطاء العترة الطاهرة وشدت 
بمديح عدل الكتاب واستدرت الدموع واستعرضت بواعث الشجي 
ودواعي الأسى إحياءاً لملحمة كربلاء. 
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أهدي هذه السوانح المتواضعة 01 فيها عا من الضوء ينير الدرب 
فإن كان فبها وإلا فلا يعدو أن يكون ذلك إسهاماً بإيقاد شمعة في الدرب. 
فيا أخوتي رحم الله الراحلين منكم وجمعني بهم في خيمة ريحانة 
رسول الله وسدد خخطى الأحياء وكللهم بالتوفيق وعبّد للقادمين طريقهم 


في هذه المسيرة الكريمة إنه سميع الدعاء. 


أحمد الوائلي 


المقدمه 


الحسين بن علي (ع) صوت الحق والعدل والحرية وكل صوت من 
هذا القبيل يقض مضاجع العروش المستبدة الظالمة فتقوم بإسكاته بكل ما 
ملك من أسلحة سواء كانت تلك الأسلحة مادية أو معنوية وهذا عين ما 
صنعه الأمويون فقد جندوا كل أدواتهم لإسكات صوت الحسين (ع) 
فبدأوا بالضغط حيث سجنوا الكثير ممن يخشون أنه يساند هذا الصوت 
وبالإغراء في جانب آخر فبذلوا الأموال الطائلة وفتحوا الخزائن على 
مصراعيها لشراء الذمم فقد جاء في حديث الحسين (ع) مع النفر الأربعة 
الذين التحقوا به في عذيب المجانات مزيد من التأكيد على ذلك وذلك 
حينما سألهم الحسين (ع) عن خبر الناس من ورائهم فقال له مجمع بن 
عددك الله العائذي: أما أشرافت الناس فقد أعظمت رشوتهم وملأت 
غرائرهم يستمال ودهم فهم الب واحد عليك وأما سائر الناس فإن 
أفئدتهم تهوي إليك وسيوفهم مشهورة عليك(", وبالأقلام المأجورة التي 
راحت تصف الحسين (ع) بأنه خارجي شى عصا الطاعة وقتل بسيف 
جده إلى وسائل أخرى حشدت ف الميدان وقد كان من البله تصورهم 
أنهم أسكتوا هذا الصوت فمثل هذا الصوت لا يمكن إسكاته لأنه يحمل 
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هموم الإنسانية وتطلعاتها فإذا مر عليه دور يكون فيه هامسا فليس معنى 
ذلك أنه مات لأنه سيرتفع ثانية على تفاوت ف مدى هذا الارتفاع وقد 
تجسد صوت الحسين في جملة من الوسائل المعبرة ومنها المنبر الحسيني 
ومنها الكتاب ومنها الشعر وغير ذلك ولعل المنبر هو الأداة الأولى من 
حيث الأهمية والتأثير. ولذلك رأيناه يكافح ويكبت بوسائل عنيفة عبر 
العصور التي مرت وحتى اليوم. ولما كان المنبر صوتا للحسين (ع) فقد 
حظي باهتمام كبير وتناولته معالجات مختلفة نحاول إشباع الجوانب المتعلقة 
به وأهم ما ينبغي أن ينصب عليه الاهتمام هو أن يكون المنبر تعبيرا 
صادقا عن مزاج صاحب هذا الصوت المزاج الذي سكبه الحسين (ع) في 
وصيته لأخيه محمد بن الحنفية (أما بعد فإني لم أخرج أشرا ولا بطر ولا ظالما 
ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي وأن أسير فيهم بسيرة 
الحق) إن هذا التوجه عند أبي الشهداء ما كان مجرد نوازع تعيش داخل 
الحسين كمجرد فكرة وإنما هو تحديد لأمور موضوعية يريد لما الحسين 
و8 ان تحسه يدها كوو سن مراسينا كبسلسن ارلا ران 
ده اللطلموة بالوسائل الى وعدهنا'الشر + الشريته إنذلك لني 
بدهيا من كون النبي (ص) ترك ثقلين كتابا وعترة» ولو أراد النبي (ص) 
بجرد وجود هذه المفاهيم نظريا لاكتفى بالقرآن الكريم ولكن الجانب 
النظري وحده يبقى مجرد كتاب موضوع على الرف. 

أما نظام امجتمع فيفتقر لتجسيد هذه المفاهيم فالمنبر إذا صوت ملح 
يواصل الدعوة إلى العمل في خط الإصلاح وهو بذلك ما كان مجرد تعبير 
عن آهة أو تشنج عاطفي إذ أن الدماء التي سفكت في واقعة الطف ليس 
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شمنها التشنج العاطفي بل شنها ما أراد الله تعالى أن يكون شنا لجهاد 
امجاهدين؛ ومثل هذا الثشمن لا يحصل إلا بوسائل منها البيان. ولأن كان 
رسول الله (ص) أعرب عن كون الحسين (ع) سنخا من سنخه بقوله 
(حسين مني وأنا من حسين) فإن من بعض مكونات هذه السنخية أن 
يصدع بما أمر به وإذا كان المنبر كما افترضنا تجسيد لصوت الطف فإن 
صوت الطف ما كان من أجل فئة خاصة بل كان صوت الإنسان المعذب 
والمظلوم المعبر عن همومهم وما أجدر هذا المنبر بأن يكون على مستوى 
التعبير عن آلامهم وآمامهم وخصوصا المسلمن في امجتمع, ألم يقل الحسين 
(ع) وأن أسير بأمة جدي بسيرة الحق» فما للكثير من أمة جده معرضا 
عن هذا الصبوت اهل ,سدع الها أ يحرف هد تناف القر أن اتسين 
قرآن محسد وللأمويين مع القرآن تاريخ حافل بالتمزيق سواء كان ورقا أم 
جسدا وما أروع ما قاله أديب الطف. 

ويهللون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهايلا 

تتضح مما ذكرناه أهمية هذه الأداة المعبرة عن أهداف الطف وضرورة 
الخروج بها إلى مستوى أوسع من المناسبة المحدودة حيث تنبسط على سائر 
أيام السنة لتشبع الجانجاف المعرقية المتحدوة :واتما وديا وأنه من حيث 
ظرف المناسبة امتد على السئة ولكنه من حيث المظروف يحتاج إلى التنوع 
ضرورة تعدد الحاجات الفكرية للمستمع. وامتداده على أيام السنة يعني 
أنه صار زادا ينبغي الحرص على كونه زاداً نظيقا لا يققد عع اللغلاية: 
ولا ننسى أن المنبر وعاء الحسين فينبغي أن نعرف كيف وأي وعاء نضع 
الحسين ( ع) فيه. 


هناك وعاءان لا ثالث هما يمكن أن نضع الحسين (ع) في أحدهما في 
جدود الغتيارنا الوعاق الأو ل.وغاء الأرقور اق وهة الدهباء هو اضفينات 
معروفة لا تخرج بواقعة الطف عن صورة ذليلة ونساء حاسرة ومواقف 
لا مكان للرجولة فيها ولا ملامح للأهداف وإنما كل ما فيها نساء يندبن 
أجسادا ممزقة ويتامى يستبد بهم الرعب ومجموعة من القتلة تمثل بالأجساد 
وتعبير عن ذلك كله بألفاظ لا تناسب مكانة الشهادة والشهداء. ولست 
أريد أن أنفي وقوع هذه الصور المأساوية فقد وقعت بالفعل ولكنها 
وقعت لتسفر عن نتائج معينة هي ثمرة التضحية فهي تمثل جانبا من 
الصورة لا ينبغي أن يستبد بالصورة كلها وتحاط بمبالغات تذمب 
بالملامح الصحيحة المعبرة والتي تدين الأمويين وتفضح نواياهم. أما الوعاء 
الثاني الذي يفترض أن يوضع الحسين (ع) فيه فهو وعاء الرسالة الذي 
يبتعد عن المزايدات والمبالغات ويستشف من وراء كل نحرك وكل مفردة 
من مفردات واقعة الطف اللممدف الكبير والسر الكامن وفي الوقت ذاته 
ليجدلا ختروانع: هده اأراقفنة ,ايها دووييا تمدليميا مسي 
الحياة. إن الحياة الكريمة محتاجة دائما لأن تستلهم مواقف رموزها وقادتها 
فإن سيرة القادةة طعام النفس الجائعة. هذان وعاءان لا ثالث لمما مختار في 
أيهما نضع الحسين (ع). وهنا أقول نحن نتطلع إلى المبلغ الواعي الذي 
يصنئع المنبر المتزن فينبغي أن تتظافر جهود الدعاة والمبلغين كل حسب 
استطاعته لرسم تصوره عن أفضل السبل لصنع هذا المنبر المنشود. وقد 
يتصور البعض أن محرد كون الخطيب قد قضى فترة طويلة في ميدان 
المنبر فقد يؤهله ذلك لتشخيص كافة الجوانب ذات العلاقة بهذا الموضوع 
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وهذا التصور غير صحيح. فإن هناك أمورا للتدليل على أن طول المدة في 
ممارسة المنبر وحدها غير كافية للتعرف على كل المقومات وهذه الأمور 
0 

١‏ - قد يهتدي حتى بعض المبتدئين في ومضة من ومضات الدهن 
إلى معنى غاب عن أذهان من هم أكثر ممارسة وأطول مدة. 

29 أن كل طليئة مهال اله واس فاته بق خزين امه الفاجع بوالأمقل 
في الولوج إلى مزاج العصرء ونحن نعرف أن المزاج لا يخضع إلى مقاييس 
موضوعية اللهم إلا في أمور خاصة تعتبر من الثوابت مثل سعة الاطلاع 
وتنوع المعرفة وأمثال ذلك. ومن هنا محن نستدعي التطلعات الجديدة 
للإدلاء برأيها في المنبر الناجح. 

" - إن المنبر مثله مثل بعض الأحكام التي تتغير بتغير موضوعاتها فلا 
تبقى أكثر مكوناته ثابتة بل هي من نمط ما يتحرك دائما ويحتاج إلى 
مواكبة وملاحقة وإدارات ومناهج تلائم المستجدات ما دمنا نفترض أن 
المنبر من حاجات الناس التي أصبحوا لا يستغنون عنها كما هو المشاهد. 
فينبغي اللحاق بها. 

6ت إن كر راى سر الآرام زكوة اقرب ال الكمال ]ذا كانبرانا 
شاع ومن هنا جاءت أهمية الاستشارة التي قال عنها أمير المؤّمنين (ع): 
من شاور الرجال شاركها في عقولها. إلى غير ذلك من الأسباب التي تدعو 
إلى تضافر الآراء وتعدد الرؤية فيما ينبغي أن يكون عليه المنبر في كل فترة 
من الفترات التي تمر بها الأجيال مثله مثل باقي شؤون الحياة المتحركة 
التي نحتاج إلى ملاحقة بالتقويم وتحديد المناهج تبعا للأزمنة. وأنا هنا أعتبر 
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هذه السوانح دعوة إلى أخواني من الدعاة بأن يساهموا بملاحظاتهم حول 
كل ما له علاقة بالمنبر لنضع لبنات قابلة للنمو في طريق خدمة المنبر حتى 
يكوق قرييا إل الكمال المستطاع. 

لقد طلب الكثير من اخواني المعنيين بأمثال هذه الشؤون وبالذات من 
أهل العلم والفكر أن أدون تجاربي في هذا المضمار وتصوري لواقع المنبر 
المعاصر وتطلعاتي إلى ما يرتجى ويؤمل. وقد مرت علي مدة وأنا بين 
الإقدام والإحجام في ذلك وهذا التردد ناشئ من اسباب كثيرة ما كنت 
أتشجع معها على الكتابة وهي: 

أولاً: لما قد يحسبه البعض نوعا من التبجح إذا ذكرت بعض الخطوات 
التي قمت بها في نطاق ما تصورته خدمة لمستوى المنبر. وأنا أنفر من أي 
ادعاء ولو كان صحيحا فإنه قد يخلق نوعاً من الإعجاب بالنفس ويمنع 
من المزيد. 

وثانيا: مما قرّ في ذهني وتصورته فْ غاية الوضوح من كون أمور 
الخطابة ليست بتلك الدرجة من الصعوبة والتعقيد حتى يحتاج الناس إلى 
معرفة ملابساتها فإن أركانها الأساسية تتكون من عنصرين أحدهما غير 
قابل للاكتساب بل هو فطري من المكونات الذاتية والثاني ما يكتسبه 
الإنسان من علم ومهارة واقتداء وكلها في تصوري واضحة هكذا كانت 
قناعتي ول أزل إلى حد ما أتصور صحة هذا الفرض وإن خالفني الكثير 
اللهم إلا بعض الجزئيات التي تقع في طريق معرفة هذا الفن وهذه 
الجزئيات يعتبرها البعض مهمة ومن أجلها كتبت وتداعت بعد ذلك إلى 
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ذهني ضمائم أرجوان أكون قد وقفت في عرضها وشرحتها مخلصا وبعيدا 
عن الذات في حدود موضوعية مستطاعة. 

الثالث: من الأسباب التي كانت تساهم في ترددي كون مسألة المنبر 
موضوعا يمارس كل يوم بكل جزئياته والممارسة العملية ونتجسيدها عن 
طريق التسجيل الصوتي والمصور. هي دروس يومية وبيان متصل يتفاعل 
معه من يريد دراسة هذا الفن فماذا يبقى بعد ذلك ما يسجل في الكتاب 
ليكوة عرهذا ودليلاً ان يريك ولوج .هذا الطريق: هذه الأسباب ونظائر لها 
جالت طوياذ دون إقدامي على الكتابة. والإالحاح مستمر علي من 
الأعوة كي تمي مزغرا إل اضبابروإة 1 تكو ق الصصيم من 
موضوع المنبر ولكنها مهمة في هذا المجال. وهذه الأمور هي ما سيطلع 
عليه قارئ هذا الكتيب من مواضيع خلال عناوينه. ومن الضروري أن 
أذكر هنا أن سباق الزمن وسرعة جريان العمر حملتني على سرعة التدوين 
بدون إعطاء الروية فرصة من إعادة النظر وتقويم الناتج والتقليل مسن 
الأخطاء أو عدم النضوج في المعالجة والقصور في الاستيعاب وققيبا قي 
مالا يدرك كله لا يترك جله. وقد يسعفنا التوفيق لإعادة النظر في 
مواضيع الكتاب لتلاقي ما قد يكون من نقص هناك. 

وف هذه السطور نوعان من المضامين. النوع الأول يشكل أمورا 
معاصرة واقتراحات فعلية فهي كلها في نطاق الوعي الحاضر ولا خشية من 
وجود غيابها عن الذهن. والنوع الثاني هو البقية من حصاد الذاكرة الذي 
أرجو أن يكون سليما من الخلل أو السهو - وجل من لا يسهو - لقد مرت 
علي بعض المضامين فترة تربو على الخمسين عاما وفي مثلها يتوقع السهو 
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والخلل خصوصا وأن كثيرا من تفاصيلها لم يدون في حينه. وحتى بعض ما 
دون لم يذكر مناطه وما وراء سطوره فهو والحالة هذه أشبه شيء بتمثال لا 
روح فيه. ولأن كانت هناك أسباب تمنع من كتابته وتعليله فما يزال بتعض 
هله اتات تاها وها المح إليه أثناء فصول هذا الكتيب. اق كيرا مين 
الأمور م يتغير إلا قليلا وف مل هذا المناخ ب شين الكادل .ظوياا قبل /إسداء 
الرأي. لقد أكد علماء الاجتماع على أن الحضارة لها شقان: مادي وهو ما 
يوضع بعد ذلك بالمتحف وهذا من السهل تغييره وتبديله والتحول به من هيئة 
إلى أخرى ومن نوع لآخرء وفكري وهو الجانب الذي يتعلق بالأديان 
والأفكار وحتى الأساطير ومثل هذا من الصعب تغييره ولا بد من النفس 
الأزيق سحي جرفي الأناخ اللي ياد حلي اتير جوعلا ليسا ف نير 
الأحكام الشرعية الثابتة - وإنما في بعض الموضوعات. 

وعلى كل حال إن هذا القسم الثاني الذي مر عليه عهد طويل 
والذي يتكون من شرح ال حالة التي كان المنبر عليها آنذاك وما يرتبط به 
من قريب أو بعيد وهيكله وأعمدته في تلك الفترة وبداياتي في التلمذة 
وتوزع همومي بين إتقان الحاضر آنذاك والتطلع إلى الأفضل والآليات التي 
استعملتها في هذا الموضوع كل ذلك كتبته هنا بإيجماز ولا ازعماني 
استوعبته ولكن كما قلت وذكرت أني وضعت يدي على ما بقي في 
الذاكرة ودونته هنا فإن وجد فيه ما هو مفيد فذاك وإلا فهذا جناي 
وخياره فيه. وأعتقد أنه يعكس مزاجي إن لم يعكس مجموع المزاج الذي 
كان سائدا والجزء يشمله جكم الكلء أما ما عبرت عنه بأنه يقع ف نطاق 


الوعي الحاضر فقد جهدت على أن أضمنه بإخلاص كل ما أرجوه من 
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كمال نسبي في حدود تصوري للرعيل الذي يسمى بخدام الحسين (ع) 
وكما يقول أديبنا: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

إن ما يعود على النوع ينعكس بالتاللي على إفراد ذلك النوع فيأخذ 
كل واحد منهم حصته. ولقد وضعت في أواخر ما كتبته هنا عينات من 
المواضيع التي كثر السؤال عن طريقة تكوينها ورسم ملامح من المنهج في 
ذلك. وإني وإن كنت ذكرت ذلك نظريا ولكن الإشارة إلى الخطوات 
التطبيقية ترسخ في الذهن صوره من المنهج. وهذا الموضوع وإن لم يكن 
من السهل حصر كل جزئياته ولكن مجرد التمثيل يفتح للذهن نافذة على 
المسلك. ولا أريد أن تكون النماذج التي قدمتها كأمئلة في ترتيب 
المواضيع قالبا ثابتا أو تقعيداً لا خروج عنه فقد يكون في أذهان البعض 
منهج أفضل وطريقة ألصق بالعصر ولكن هذا ما رأيت وما دأبت على 
ممارسته خلال مسيرتي الخطابية حيث حرصت على أن تكون مصادر 
حضارتنا هي رؤوس المطالب فأولما القرآن الكريم ثم السنة النبوية 
الشريفة ثم التاريخ ثم الشعر ثم الحكم مما سأشرحه في حينه إن شاء الله. 
ولا يفوتني هنا الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن هذا النمط من الكتابة أي 
التجربة الشخصية مع المنبر فكرأ وممارسة ثم التطلع إلى التطوير على ضوء 
التجارب: هذا النمط لم يكتب فيه على ما أعرفه فد كتب البعض عن 
تصوره للخطابة والخطيب الفاضل أو عن مواضيع المنبر وكيف ينبغي أن 
تكونء أما تجربتهم العملية وخطواتهم في ذلك وانتزاع الخلاصات من 


التجربة فلم أرى من كتب فيه ولا يخفى أن كل ريادة في موضوع من 
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المواضيع لا بد أن تكون عرضة للأخطاء فليسعني عفو القارئ إذا رأى 
ين ذلك. وبعد هذا أضرع من صميم قلبي إلى الله عز وجل أن 
سن حعطاي نهذ الدويو و اذاي اليزاب لأكوة قرها من 
مستوى عطاء الطف الضخم ولأرهف مسامعي لسماع النشيد الخالد في 
هذه الملحمة التي كانت وما تزال تطرب الأسماع وتهز القلوب. 


وف ختام هذه المقدمة أكرر دعوتي لكل من يحد في نفسه القدرة على 
تسديد خطوات المنبر والارتقاء به أن يكتبوا في ذلك ولا يحملهم توقع 
التقصير على الامتناع عن ذلك فإن الحرمان أقل من القليل ثم أن التجارب 
إذا اجتمع بعضها إلى بعض شكلت رصيدا لا بأس به من التكامل. وفيما 
نعتقده ما زال المدى طويلاً والساحة متسعة وعطاء ابي الشهداء متفجر 
فليأخذ كل حسب ما تتسع له قدراته فإنه مصداق قول شاعرنا: 

ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

وهو حسبنا ونعم الوكيل 


تصورات عامة حول المنبر 


يستأثر المنبر الحسيني باهتمام المسلمين من الشيعة وغيرهم: أما على 
المستوى الشيعي فسيتأثر باهتمام مختلف شرائحهم لأسباب مختلفة فالبعض 
بعد أن أصبح المنبر جزءا من حضارة الشيعة وشغل حيزا من ثقافتهم 
يريده مؤسسة تتحرك وفق الضوابط العلمية وتخلو من الثغرات والمفارقات 
فهو معني بالصفة العلمية للمنبر لاسيما وهو يتوفر على ما لا يمكن قبوله 
بغير علم تتصف به مواده من العقائد والأحكام والتاريخ والنظريات 
وهكذا فالاهتمام كرتم عله كاير هن ماهر المحافظة على الذات 
الشيعية الثقافية والدفاع عن مضمونها المفترض أن يكون 57 والبعض 
الآخر لما كان ينشد من وراء الاستماع للمنبر أن يحصل على الأجر 
والثواب ويستلهم النظرية الصائبة والمفردة الدينية التي تتصل بمحتواه 
الديني فإن كل ذلك موقوف على منبر موثوق في نقله نقي في مصادره 
صائب جهد المستطاع في تحليله: بداهة إن الثواب لا يتأتى لمن يستمع لمنبر 
لا تتوفر فيه هذه الصفات (مع علمه بذلك) فلم يبقى إذاً إلا الحرص على 
منبر لا يفرط في الأمانة حتى لا يفجع السامع بأمله فيما قصد له من 
الثواب» وثالث يرى في المنبر وجمهوره منتداه الذي يجمع بين الفائدة 
والسلوى والتواصل والتزاور في مواسم عديدة من السنة جيب عنده على 
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مطالب متنوعة وهكذا باقي الشرائح تنوعت أهدافها في الحرص على المنبر 
والتقت حول أهمية وجوده إن هذه المحصلة لم تكن وليدة فترة قصيرة ولم 
تتراكم مضامين المنبر في زمن قصير بل هو تراكم تكثف عبر مئات السنين 
في مسيرة المنبر وأدواره التي سنفرد لها إن شاء الله باب خاصا نتلمس فيه 
مراحلها التطورية من بواكيرها حتى أيامنا الحاضرة. 

هذا ما هو عند الشرائح الشيعية. أما المهتمون من المذاهب الإسلامية 
بالمنبر فهم قسمان: قسم يريد التعرف عن طريق هذه الفعالية العارية 
والمكشوفة التي تبرز الشيعي في ممارسته العقائدية بوضوح ولا يمكن فيها 
دعوى التستر أو التقية ليرى وليسمع ميدانيا صحة ما ينسب لمذه الطائفة 
من فعاليات يحرص البعض على تصويرها بأنها لا تلتقي والإسلام بجال 
من الأحوال ولا يمكن قبولها على صورة من الصورء فحرصه على المنبر 
حرص الباحث عن مصدر صادق وواضح يطل منه على قضايا نسبت 
للآخرين وكثر حوها الجدل والمنبر يوفر له بابا لذلك. 

والقسم الثاني: يتربص بالمنبر لعله يمسك زلة من الزلات يتخذ منها 
مادة للتهريج وينسى جميع إيحابيات المنبر وجهاده في سبيل العقيدة 
والدعورة إن الت تع .. تمن اللقسق أن عض االتازر فق له ركوة يطعا إن 
نقله أو يكون متسرعا في أحكامه أو ليس على علم بما يعالجه من 
موضوعات يوفر لهذا المتربص مادة للتهريج ويتخذ منه هذا المهرج تعميما 
لكاميزن لله ودر ع معة أحكانا كماا يتحت هذا المسبري يتسوته غهير 
صحيحة. وقد جاءني أكثر من واحد منا ومن غيرنا يحملون بأيديهم 
ورائقك :مسي لة سلطا منلقيى ارارق فنها غلك 'يعقيهم التعتونة رلا بأنه 
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من علماء الشيعة وهو لا صلة له بالعلم إنهم يحسبون أن من لبس عمة 
كبيرة ويحسن أن يصوغ بعض الألفاظ من العلماء. وقد تتبعوا أقوال 
جلاع وسا مكاويه عن عقي الولقاك قال اللسنة تلم فين لمارا 
ناجعر سكي ننانه أن كناو عنياء الشيعة يكداريوق كها اعاروو ا إل 
نظريات في مختلف أبعاد العلوم ليست صحيحة وإحصائيات ليس 
مضبوطة وقالوا هذه هي منابركم, فقلنا لهم أن كل فئة تختص بعلم أو 
عمل لا بد أن يوجد فيها نموذج من هذا القبيل فليس من الصحيح أن 
يحكم على فئة كاملة بتصرفات فرد. وأتذكر أن أحدهم قال لم لا يتصدى 
علماؤكم لمنع أمثال هؤلاء من الخطابة فقلت لمم لأنهم لا يملكون قوة 
رديه كبا شاكون اقم ولذتلك لقره لم على خبط اال هده 
الأمور. 

إن ثما يبعث على الألم أن لا تكون هناك رقابة على ما يقال على منبر 
يقوم بحمل رسالتنا للجماهير وينبغي أن يشعر بمسؤولية الكلمة وخطر الفكرة 
وصلة ذلك بوضعنا ككل. لقد أصبح العالم مكانا واحدا تنتقل فيه الكلمة 
والفكرة بسرعة البرق كما أصبح يقرأنا من مختلف الفعاليات التي نوم بها. 
نحن تحت المجهر فالكفر يسلط علينا الأضواء ليقول كلمة هل إننا متطرفون أم 
معتدلون. وأخواننا من المذاهب الأخرى هم الآخرون قد ارهفوا اسماعهم 
لاقتناص كلمة ولو من مخرف عندنا ليملأوا الدنيا بالضجيج والتستر وراءها 
على طريقتهم في رفع بعض القمصان والمصاحف. 

وبناءا على ها ذكرقه ل ومن امثير جعالة ضخاضية بدا اقناريها :يدان قبي.د 
أو ضوابط وبصورة عفوية تقوم على التساهل والتسامح بينما هي توثق 
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بالمسجلات وتصبح مادة قابلة لأن تصاغ منها مادة اتهام وصدق أمير 
المؤمنين على ( ع) عندما قال: الكلام في وثاقك مالم تتكلم به فإذا تكلمت به 
صرت في وثاقه. خصوصا مع وجود جهات تحرف الكلم عن موضعه 
ونممينا كتقا دنا وهدف من ورائها أن تسمم الأجواء وتلغم القاعدة 
وسأضربة ناد من ن آلاف الأمثلة التي تمتلاً بها الساحة هذه الأيام: 

منذ سنين انتشرت في العواصم الأوربية شرائح من المهجرين العراقيين 
وأغلبهم من الشيعة ومارسوا هناك شعائرهم ومنها مجالس تعقد لذكر 
واقعة الطف وخلاها يتم نشر العقيدة والفكر وبدأ كثير من المسلمين من 
المذاهب الأخرى ومن غيرهم يحضر أمثال هذه المجالس ويظهر أن ذلك 
شق على بعض أبواق الطائفية لأن المجالس كشفت كثيرا من زيف 
ادعاءاتهم والنسب والأفكار التي يروجونها عن الشيعة وعندئذ نشطت 
الأقلام لكلا يفلت الزمام من أيديهم وتغلق الحوانيت التي تتجر بالطائفية 
فانهمر سيل من المنشورات والكاسيتات التي تمونها فئة معروفة وكلها 
تحرص على تكفير الشيعة واختصارا للدرب اروي لك واحدة من هذه 
الأدلة. جيء إلي بمنثور على شكل كتيب بقلم أبو قتيبة الفلسطيني هكذا 
كتب عليه وأنا أحتفظ به عندي في لندن لقد حرص هذا الكاتب على 
تأكيد أننا يهود وحتى أئمتنا يحكمون بحكم اليهود والدليل على ذلك 
رواية جاءت في صحيح الكافي مفادها أن الإمام المهدي إذا ظهر يحكم 
بحكم سليمان وداودء وداود وسليمان كما استظهر الكاتب يحكمان 
بالتلمود فمن هاتين المقدمتين ينتج أن المهدي يحكم بالتلمود ولا يحكم 
بالتلمود إلا اليهود, في حين أن الرواية بناء على سلامة سندها وخلوها من 
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المعارض تشير إلى مفاد الآية الكريمة «إوداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث 
إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما 
وغلماً4 --سورةٌ الأبياء:7/ - وعفاة القضية أن عنما لبعضهم نفشت أي 
رعت ليلا بكرم من الكروم فأفسدته فاحتكما إلى داود فحكم (ع) 
بتسليم الغنم إلى صاحب الكرم لأن شمنها يساوي ما أفسدته فال سليمان 
(ع) أو ارفق. قال ما هو قال تدفع الغنم لصاحب الكرم فيستوفى من 
ألبانها وأولادها وأصوافهاء وعلى العموم لما كان صاحب الغنم قاب 3 
أتلف كان عليه التعويض فعلا أما الإنتظار فهو وإن كان ليس بواجب 
ولكنه مندوب من باب التفضل وهو أرفق بالطرف الآخر وكلا الحكمين 
صائبان ولكن الثاني أصوب ولا منافاة بين الصائب والأصوب. هذه هي 
القضية بتلخيص إذا معنى أن يحكم الإمام بحكم سليمان وداود أنه قد 
يترفق وقد يشتدء ومعلوم أن المسألة فيها بحوث موسعة ف أنه هل يجوز أن 
يعمل ويحكم في الإسلام بحكم الشرائع السابقة وللعلماء في ذلك تفاصيل 
يرجع لها في محلهاء فأين هذا من هذا التهريج الذي اعتادوا عليهء وعلى 
العموم هذا مجرد مثل أسوقه هنا للتنبيه على أن كل كلمة عندنا مرصودة 
فينبغي أن نكون على مستوى المسؤولية. 

يتلخص من كل ما مر: أن المنبر له موقع مهم عند مختلف الجهات 
كما ذكرنا فكيف نصنع له مكانة مشرفة وف الوقت ذاته نعمل على 
اله بقاءا كوقر-قية المقومات'السليمة وتظووو هذ اما ستاعرضن لابرد 
خطوطه التي تتبادر للذهن تاركا الباب مفتوحا على مصراعيه للأقلام 
التي قد تكون لها آراء أخرى في هذا الموضوع وللأذهان التي قد تتنبه 


انح 


لما لم أنتبه له ما دمنا جميعاً في خط خدمة المنبر الحسيني والله تعالى من 
زواع القتصيك. 

إنما أعود لأوكد مرة أخرى أن المنبر لم يعد كما كان مؤسسة تخصنا 
عاق منهاذ كيرا القعراف. ملك اوور ابن خوركها وااغمار قدرانا الفكرية 
ونحديد اتجاه مزاجنا فنحن طائفة تميزت بفكر مارس الصراع منذ ولد 
وتعرض للملاحقة من بواكير أيامه وذلك لأسباب كثيرة كتب فيها 
العلماء كنا وبنلل :قفون غابها الأخيراء ين كان وما يزال مكوهرها لسن 
ما يروق لكثير من الجهات لأسباب شتى. ومع ذلك كله لا يزال البتعض 
لم يعطي هذه الأمور حقها من الاهتمام بالمنبر وما ينبغي أن يكون عليه 
كما هو عند غيرناء وأنا لست بناس أن غيرنا عنده من وسائل الضبط ما 
لا نملكه كما هو معلوم ولكن نحن عندنا وسيلة وسبب لعله أهم من كل 
الأسباب: ذلك هو المحافظة على الذات فقد يفتح المنبر غير المسؤول علينا 
باب من أبواب جهنم ولا ينبغي التهاون ف ذلك من كل فرد فينا ولا 
ينبغي أن نكون كمن يحتر وهو في طريقه للمجزرة بالإضافة إلى أننا نحمل 
ثروة من فكر آل محمد ينبغي أن نصوغ للا الإناء الذي يناسبها. 
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كل عمل من الأعمال أو نشاط من الأنشطة إذا لم يتوفر فيه العنصر 
الأخلاقي فهو مجرد عن الروح وخصوصا النشاط الديني فإن من ألزم 
الأشياء له الأخلاق ضرورة إن ذلك روح الدين» أليس رسول الله صلى 
الله عليه وآله يقول (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) وأهم أخلاقيات 
المنبر فيما أرى هي التالية: 

١‏ - أن يستهدف عمل المنبر وجه الله تعالى قبل وبعد كل شيء فإنه 
إن حاد عن هذا الهدف فإما إلى مكانه أو مال أو ما شاكلهما وكلها 
أهداف محدودة وزائلة تحول المنبر إلى دكان لعرض بضاعة ولا ترتفع به 
عن هذا المستوى وتعجل بنهايته فإن ما ربط بالزائل زائلء أما إذا 
استهدف وجه الله تعالى في ترسيخ العقائد والإحكام والأخلاق فقد سلك 
الطريق القويم وضمن للمنبر أن لا يزول لأنه ربطه بالدائم هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى فإن من مفردات منهج العلوم التقوى ومراعاة وجه الله 
تعالى فإنها منفذ فاعل في الاستلهام وتلقي العطاء من الفيض وف ذلك 
الحصول على آلية نافذة إلى النفوس وبنائها وبدون ذلك لا يتأتى الحصول 
على الأثر المطلوب. إننا يحب أن نلمح وجه الله عز وجل من وراء كل 


عمل وأن لا تحول بيننا الرغائب المؤقتة - وإن كان انتظار الرزق من وراء 
نه > 


أي عمل مشروع ليس بضميمة منافية» ولكن لا ينبغي أن يُجعل الحهدف 
الأساس بحيث يحجبنا عن الوجه الكريم الذي لا يخفى في حين من 
الأحيان ولكننا نحن الذين نرم من رؤياه بفعلنا يقول شاعرنا: 
وكنا حسبنا ان ليلى تبرقعت وحال حجاب بيننا يمنع اللغما 
فلاحت فلا والله ما ثم حساجب ولكن طرفي كان من دونها اعمى 
١‏ - الثانية من أهم أخلاقيات المنبر وهي من منطلقات الأولى: 
الارتباط بالصالح العام والارتفاع إلى هذا المستوى بعيدا عن التحول إلى 
مدية بيد فئة أو فرد ضد فئة أو فرد آخر بدوافع شخصية فلا يرتفع لما 
أريد له. وهو ف وعاء الاعتبار إنما ينظر إليه على أنه منارة هدى ما دام 
يحمل للناس مشعلاً يضيء لهم الطريق وكتابا يحفظ التراث ووسيلة تشترك 
مع الوسائل الأخرى ف التقويم والتسديد وهنا أرجو أن لا يلتبس الأمر 
على القارئ فبحسب أني أريد أن أجرد المنبر من وضع الإصبح على 
بعض الدمامل أو معالجة مواطن الخلل في جسم الأمة كلا بل أريد أن 
يكون التقويم مرتفعا عن المدف الشخصي ويصب في الصال العام. إن 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وضعتا العف كان باهيا 
من منهج في المعالجة فقال تعاللى عن بعضهم عثل بعد ذلك زينم» وقال 
النبي (ص) رأيت قوما ينزون على منبري نزو القردة» وقال لبعض ما 
يدحرجه الجعل برجله أفضل عند الله من بعض آبائهم وواضح من ذلك 
أنهما وصفا وقيّما وكذلك تلميذ القرآن الإمام أمير المؤمنين (ع) قيم 
جماعة رجعوا لتوهم بعد أن بايعوا ضُبا وقالوا إن بيعتك خير لنا من بيعة 
على بن أبي طالب فقَال سيأتي يوم القيامة قوم أمامهم الضب يقودهم إلى 
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النار ولو شكت أن أقول من هم لقلت, وكانوا نحت المنبر» إن كل هذا من 
الشواهد على معالجة الخلل ولكني أريد أن لا تكون المعالجة بهدف 
شخصي وإنما يراد بها وجه الله تعالى حتى لا تعود سباباً من شخص 
لآخر تفرزها الذات لا الموضوعية. 

* - ارتفاع ممارسة العمل المنبري عن إرضاء القاعدة المهابطة على 
حساب الحقائق والقيم وعلى أشلاء العقل والذوق وكل ذلك لتحصيل محانة 
أو سمعة أو استقطاب جمهور من أجل سحب البساط من نحت رجل آخرء 
فالطعام الجيد لا يضره أن لا يتذوقه الآخرونء, كما أن الطعام الرديء لا 
يصعد به أن يأكله عدد أكبر فإن جمهور الأعمال التي فيها أصالة ومعاناة 
دائماً أقل من جمهور الأعمال السطحية فإن الذين يلاعبون قردا قد يجمعون 
من الجمهور أكبر بكثير ما يجمعه اينشتاين إذا أراد شرح نظريته النسبية. 

وتحضرني هنا قصة بشار بن برد وهو شاعر فحل فقد كان يقارع 
خصومه بمثل قوله: 
إذا مسا غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تقطر الدما 
إذااها اغزقااسيدا من 'قيلسة ذرع سير على عيبا وسسلفا 

فكان لا يحصل إلا على قليل من يردد شعره ولكن خصومه انبروا له 
بشعر هابط يستسيغه العامة فتلقفه الجمهور وراح ينعق به وهو: 

نللينه نللينه طعن قثاء بتينه إن بشار بن برد تيس أعمى في سفينة 

ولكن شعر بشار يبقى موضع جدارة وتقدير وانحسر الحراء واللغو. 

فلا ينبغي أن ينصب هم المنبر على اجتماع غني بالعدد وإن كان 
بفكر فقير قي النوعية. 


"7 


ملامح حول الخطيب والخطابة 


بقِي أن نقول ما هو مقدار المتوافر من المنابر المرجوة وللإجابة على 
هذا السؤال تذكر أن كيرا من المناير حك والنيق ل عل لق ومعرفة 
ومهارة لا بأس بها بالإضافة إلى جملة من المواصفات الأخرى التي لم تكن 
بهذه النسبة في المنابر التي عاصرناها أو لم يكن بعضها موجودا أصلا 
ولكن الذي لا بد من الإشارة إليه هو افتقار المنبر للموسوعية بمعنى أن 
لكاتو الموجورذة اتعلا رقم إر داع يمه مكمونها الثقا عما كان سابمًا 
في كثير من المواد وفي الوقت ذاته نقصها من مواد أخرى عمًا كان أقول 
رغم ذلك ولكن يغلب عليها قصور في كثير من الجوانب التي يتطلبها 
الزمن وذلك مثل الاطلاع على التراث للأمم الأخرى عن طريق إتقان 
بعض اللغات التي تعتبر عالمية وأخذ حصص كافية من العلوم الحديثة 
ومسايرة الجديد من التيارات الفكرية فإن الواقع السائد في المنبر وأنا واحد 
منهم ف هذا الميدان حصائلنا قليلة وإن شاء الله سأعرض لتقييم حركة 
المنبر المعاصر في فصل قادم. 

لقد آن الأوان لأن تتكئف جهودنا بكل مراكز القرار الموجودة عندنا 
من أجل تهيئة الظروف لنبر طلّعَه ولا أعتقد أن مواصفات أمثال هذا المتبر 
بعيدة عن اذهان فضلائنا إن المنبر الموهوب من أهم ما يلزمنا في هذا 


ا 


العصر لأنه يتميز عن باقي الوسائل الحضارية وآليات الإعلام بأنه هو 
الذي يوصل المعرفة لأذهان الناس بغطاء غير ميسور للوسائل الأخرى ألا 
فيو كاكوراوسقدساتها الى دوت وعنادك فرسيا شرك لبه 
المسلمون كل من زاويته التي يتوخاها. كما أن النوادي التي يعقد فيها 
الجلس - الحسينيات - صارت بدائل تجتذب الناس من أماكن أخرى 
تشغلهم بفعاليات إن لم تفسدهم فهي تذهب بأوقاتهم بعيدا عن الفائدة 
ولا تحقق المزايا التي تحققها هذه المجالس من تواصل ف أجواء تسودها 
روح القداسة ومن تهيؤ نفسي لأخذ زاد من المعرفة ومن تحرك ف طريق 
العقيدة وبعد ذلك كله مثوبة من الله. إن عماد ذلك كله هو الخطيب 
الفاضل فإن الإماكن التي توفر بها كل وسائل الترغيب وتخلو من منبر 
فاضل تبقى فقيرة في عدد روادها الواعين وف الفائدة المرجوة منها. أما ما 
زراه من حشد عند بعض المنابر التي تخلو من الأصالة والعلم فإن الزمن 
كفيل بتوعيته ثم لا بد أن يكون ذلك كذلك لوجود شرائح محدودة في 
فهمها وإدراكها. غير أني أقول أن مثل هؤلاء أمانة في عنق المنبر فيعجب 
عليه أن يرفع مستواها ويعمق وعيها لا أن يستغل بساطتها على حساب 
العقيدة والأصالة وعلى حساب الطائفة ككل. 


تعريف الخطاية: 

عند اللغويين هي اسم للكلام أو هي الكلام المنثور المسجع ونحوه. 
هكذا عرفها صاحب لسان العرب والمنجد وغيرهما في مادة خطب أما 
علماء المنطق فقد عرفوها بما يلي هي صناعة علمية يمكن بسببها إقناع 
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الجمهور في أمر يتوقع حصول التصديق به قدر الإمكانء وبنفس مضمون 
هذا التعريف عرفها أستاذنا الرضا المظفر ف كتابه المنطق, والخطيب عند 
علماء اللغة هو ناقل الكلام أو حَسن الخطبة ويتوخى من الخطابة تهيئة 
النفوس لقبول ما يريد إقناعهم به. إن مضمون هذه الجمل يوضح لنا 
معنى الخطابة والخنطيب الذي نريد أن نلج منه إلى معنى الخطابة الحسينية 
التي هي من مصاديق الخطابة العامة بالجملة وموضوعها وإن اختلف ف 
مادته فهو ليس بخارج عن عنوان الكلام وإنما هو كلام يتناسب ونوع 
الهدف الذي هو الآخر لا يخرج عن التعريف لأن هدف الخطابة الحسينية 
ينصب في أصله على تهيئة الجماهير للإيمان بمضامين تتعلق بواقعة الطف 
من حيث أسبابها وأهدافها ومفردات الحوادث التي وقعت بها وما نجم 
عنها بعد ذلك إلى غير ذلك من بحوث تستهدف في الخطابة حمل الناس 
على الإيمان بمضمونها عن طريق الإقناع. ولما كانت هذه المضامين 
تخاطب المسلمين وغير المسلمين فهي تحاول إقناع غير المسلمين بأن من 
أجترحوا إِنْم الواقعة من الأمويين انسلخوا عن أبسط مقومات الإنسانية 
وتحولوا إلى وحوش كاسرة مما يكشف عن فظاعة ما قد ينتهي إليه 
الإنسان من هبوط يترفع عنه حتى الحيوان أحيانا وتخاطب المسلمين 
لتقنعهم بوجاهة ومشروعية نهضة الحسين التي لها مبرراتها الشرعية من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف بوجه هجمة استهدفت رسالة 
الإسلام مجسدة في شخص الحسين وأشخاص أهله من العترة الطاهرة وإن 
بدا ذلك غريبا أن نلكمس لسيد شباب أهل الجئة طرقا لتبرير مشروعية 
ورته التي لا تحتاج لذلك ما دام قد نعته رسول الله (ص) بسيد شباب 
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أهل الجنة ولا يمكن أن يسود أهل الجنة من يخرج عن ضوابط الإسلام 
وما دامت عشرات النصوص تضع الحسين (ع) في امتداد النبوة وتحوطه 
بحصانة الإسلام فهو إمام إن قام أو قعد وهو سنخ من سنخ رسول الله 
وهو ريحانة النبي (ص) وهكذا ولكن من يخاطب من المسلمين بذلك نشاء 
بأجواء بعيدة عن فهم من هم أهل البيت وليس مكان الشرح هنا. ومن 
هنا يتبين أهمية موضوع الخطابة الحسينية وبعدها الرسالي وموقعها من 
صميم العقيدة. وذلك لأن السواد الأعظم من المسلمين وغيرهم لم يوضع 
بهذه الأجواء بل وضع بعكسها فهو بحاجة لأن ينتقل إلى أجواء موضوعية 
تريه الحقيقة كما هي. 

إذا فالخطيب السللذقا نح عرق أنه عي :للج مون هك 
التعريف الأمور التالية: 

١‏ - أسلوب الطرح وهو أمر مهم يكون له أبلغ الأثر على السامع 
كما يحدد مكانة الخطيب ومنزلته من نفوس السامعين ومن سكب 
المضمون الذي يريد إيصاله إلى الآخرين في عبارات مناسبة ومهذبة نخلو 
من التبجح والادعاء وتستعمل المفردة التي لما وقع في نفوس الجمهور فإن 
المفردة الكلامية كما يكون لما في الشعر دور كبير كذلك هي في النثر. 
لقد رأينا النقاد الأدباء يشيدون بقول الشاعر وسالت بأعناق المطي 
الأباطح فيعتبرون كلمة (سالت) هنا هي عماد القصيدة وكذلك يعتبرون 
جملة وردت في رثاء متمم بن نويرة لأخيه مالك بن نويرة رحمه الله ذات 
تأثير كبير وهي: ٠‏ 


بحن 


لقد لامني عند القبور على البكا20 رفيقي لتذراف الدموع السوافك 
وقال اتبكي كل قبر رأيته لقبر نوى بين اللوى فال د كادك 
فقلت له ان الشجا يبعث الشجا2 قد عنى فهذا (كله قبر مالك)”) 


ذكره الأغاني في رثاء متمم لأخيه وذلك ف ترجمة متمم والكامل 
للمبرد وديوان الحماسة لأبي تمام. أما في النثر فإن القرآن الكريم 
والحديث النبوي وأحاديث الصحابة وأهل البيت طافحة بالشواهد على 
ذلك. وما له صلة بأسلوب الطرح هو تفصيل الثوب من الألفاظ بقدر 
المعنى بدون أن يكون فضفاضا أكبر من المطلوب أو ضيقاً أصغر من 
حجم المضمون وأذكر هنا حادثة جرت للمأمون مع أحد الأعراب فقد 
معد الأموة التي بق لحن الأنام .و الطلئق يفطي ورا نو يبه تعرز الها 
فأطال وأكثر من الألفاظ للمعنى الواحد ولما نزل سأل ذلك الأعرابي 
وقال له ما تعدون الفصاحة والبلاغة عند كم قال الإفادة مع الإيحاز فقال 
فماذا تعدون العي قال ما كنت فيه منذ اليوم يرحمك الله. إن لهذا المعنى 
ذوراً مهما فق تقبولية اللنظية والطرعيه :ومن اهنم من يعصطل بأتستاونت 
الطرح ارتباطه بظروف الأداء من مختلف جهات الظروف فبعض ما 
يطرح في زمان قد لا يصلح للطرح ف زمان آخر وكذلك بعض ما يطرح 
ف بعض الأمكنة قد لا يطرح في مكان آخر فليس من الذوق في شيء أن 
تطرح في مجلس كله من الناس العاديين الأدلة الأصولية أو الفقهية على أن 
الغسل أو المسح على الرأس في الوضوء هل يستوعب الراس كله أم يكفي 


)١(‏ الأغاني جه ١‏ ط أوفست بيروت تر جمة متمم بن نويرة. 
رذن 


بعضه بل يذكر لهم مجحمل نتيجة الأدلة في كفاية مسح بعض الرأس وأما 
مقارعة الدليل بالدليل والحجة بالحجة فهذا من شأن ذوي الفضل والمكانة 
العلمية. وبالجملة إن أسلوب الطرح مهارة يحب أن يتقنها الخطيب 
وكفيةها امن عطيافار هاو عصوصنا عن اباتد :القن 

؟ - كذلك انطلاقا من التعريف يتعين تتبع العلامات البارزة والأحجام 
المرموقة التي لها إسهام في المشاركة بالطف فإن ذلك بالإضافة إلى كونه مادة 
دسمة في مضمون المنبر فإنه ينبت معنى القدوة في نفوس قد تكون ضعيفة 
تشعر بالتذمم من ممارسة أمثال هذا اللون من الشعائر فعلى سبيل المثال إذا 
عرف السامع أن شرائح متنوعة ولامعة في تاريخنا كانت تقيم مجالس العزاء 
للحسين كالفاطميين وتفاصيل ما كانوا يقومون به و كالبويهيين والحمدانيين 
وبعض حكام الهند من غير المسلمين ومثل ما روي عن رأس الجالوت كما 
نص عليه ابن سعد ف الطبقات حيث ذكر أنه قال للأمويين والله إن بيني 
وبين داود لسبعين أبا وإن اليهود لتلقاني فتعظمني وأنتم ليس بينكم وبين 
نبيكم إلا أب واحد وقتلتم ولده ومثل إسهامات الكتاب الغربيين في تأبين 
الحبين فين تورطت ديك كب الظقرين إن كل ذلك ويف السنترع رفاضيله 
عقيقا اليفك اللمالوجدين أحمية الوائعة وتاصوليا اق التوس ينا اام 
زخم يلتقي والأهداف التالية التي سنعرض لهما. 

* - العمل بمهارة على وضع المستمع المسلم أمام مسؤليته في عدم 
التحرج من عمل يحبذه الإسلام بتشريعه وأشخاصه نظرية وممارسة ودعوة 
البالمين إل انيدم ذلك جييدا لعل السلمين ف هده الأجوام ونه 
ابتعادهم عن أمر يحقق لهم اجرأ وإفادة في فهم خلفياتنا التاريخية وتصحيح 
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كثير من المسارات التي أخذ المنبر يساهم في إلقاء الضوء عليها فأنا وائق 
من ان ثرا من لين واو اول «متدروعية اكتاليى اللمسيفية وإبائحة 
البكاء على مطلق الموتى من المؤمنين والحزن عليهم ورثائهم بدليل بكاء 
النبي (رص) يوم مات عمه ابو طالب ويوم شهادة عمه حمزة ويوم شهاده 
شهداء موّتة ويوم وفاه ابنه ابراهيم؛ وبكاء سيدة نساء العالمين فاطمة (ع) 
على جعفر بن أبي طالب وأمر النبي بالبكاء على حمزةء وبكاء عمر بن 
الخطاب على أخيه زيد وبكاء عائشة أم المؤمنين عند قبر أخيها عبد 
الرحمن وبكاء الخنساء وهي صحابية جليلة على أبنائها ورثائهم 
وهكذا'''. وقد روى ابن عساكر بإسناده إلى عكرمة مولى ابن عباس 
أن عمر بن الخطاب نهى عن النوح ولقد بكى على خالد بن الوليد 
واطعموا الطعام تلك الأيام حتى مضت وما نهاهمن عمر وقد روى ذلك 
الجلآذوي: فى أتساف الأضرافة فق ترعية خبالند, :بين الو لييق "1و اعفقتة أن 
التوفر على مثل هذه الوقائع لا يترك مجالا لمعترض ويحمل المسلم على 
الإذعان. 

وف الوقت ذاته التحرك بحذر وبمنتهى البراعة في إدانة خصوم أمل 
البيبت ومن اشترك في أحداث واقعة الصف وذلك كعملية ترويض 
)١(‏ يراجع الغدير للأميني ج” فصل نوادر الأثرء والتعازي والمراثي للمبرد ط الشام. 


(؟) أنساب الأشراف للبلاذري ترجمة خالد بن الوليد. 
م 


وأهله يمكن أن يصدر منهم ذلك وهم يتمتعون بحصانة الصحابة. إن 
العملية نحتاج إلى صبر طويل وجهد كبير لعرض الاثار المروية في ذلك 
وإيراد آراء علماء أهل السنة في قتال يزيد. مثل الكياهراسي وابن مفلح 
والحسيني وأبو يعلى الحنبلي والألوسي وغيرهه"'". إن التفكير السائد عند 
القاعدة الشعبية من أهل السنة بل وحتى الخنواص لا يسمح بالقدح بمن 
حكم فالحكام عند هؤلاء هم شريحة مقدسة» يقول الاسفراييني: تنعقد 
الأمامة بالقهر والاستيلاء ولو كان فاسمًا أو جاهلا أو ويا وقال 
امحاسبي: جمهور السلف على أنه إذا أحسن - أي الإمام - كان فلاها 
للرعية» وإذا أساء وفجر كان فساده جورا في الرعية» والصبر على الإقامة 
معه وترك مفارقة دولته جائزء ويكون بينك وبينه ستر الخ.. وقال حذيفة 
ليس من السنة أن تشهر السلاح في وجه السلطان قال النبي: سترون بعدي 
فنا وأثره قيل فما تأمرنا بعد يا رسول الله قال أعطوا الحق الذي عليكم وسلوا الله 
الذي لكم ثم قال وهذا أصل عظيم من أصول الاسلام(") وبالجملة المسألة من 
الواضحات ف الآثار السنية وقد أشبعت نا وتقصيياذ والنمدين طلا كثير 
من الأدلة ونشأ عليها القوم وعند التأمل لا جد لذلك مبررا إلا أنهم 
وصلوا للحكم ولا يسعني في هذه العجالة أن أشبع البحث في تتبع أقواههم 
التي تؤكد أن المبرر الوحيد هو كونهم كاي وإذا كان ذلك كذلك 
فليس من السهل تحميل هؤلاء الحكام شيئا من المسؤولية هذا من ناحية 


)١(‏ يراجع حياة الحيوان للدميري باب فهدء ومقتل السيد عبد الرزاق المقدم ط بيروت. 


فسن لدو 
دنا 


ومن ناحية أخرى من غير اليسير أدانتهم بما فعلوا وسترمى بالكذب إن 
سيك الي كدان اللناضي وقد تترافق مع ذلك مللاكات أخرى تشكل 
ذا امنيج] قلى الواققن بويعرك ؤللك, بعلنا :ىق لوقك مى التو كل لبانس 
- محي السنة ومميت البدعة - ومن وطد أركان الدين وإن عمل الدواهي 
وأسرف في سفك الدماء وجاهر بالمعاصي وعاش بين فجور الجواري 
ومجون عباده المخنث وولع بالخمر حتى آخر أيامه حيث قتل وهو سكران 
ووقع لحمه في كؤوس الخمر ما بعث البحتري أن يرثيه بقوله: 

هك ذا فلتككن منا يا الكرام ‏ بين ناي ومزمر ومدام 


بين كأسين أردياه جميعا كاس لذاته وكأس الحماه() 


فيتعين والحالة هذه على الخطيب أن يتحرك بوعي وحذق عند معالجة 
أمثال هذه الجوانب وإلا سنخسر شريحة كبيرة نريدها أن تفهم مواقفنا. 

وانطلاقا أيضا من نعت الخطيب بأنه حسن الخطبة فإن حُسن الخطبة 
مفهوم يندرج تحته مضافا إلى حسن المفردات اللفظية حسن التعليل المؤؤدي 
إلى إصابة الهدف الذي يريد الخطيب إقناع الجمهور به. فليس بالتعليل 
الناضج والا المقبول وضع واقعة الطف ف الدائرة الشخصية التي حاول 
البعض أن يحشرها فيها إما عن غفلة أو سوء قصد في حين أن ثورة 
الحسين (ع) حملت هموم الإنسان بما هو إنسان ويدخل ضمن ذلك 
الإنسان المسلم بصورة أكد ودليل ذلك أنها حملت أطروحتها التي هي 
مبادي الإسلام التي هبت تصارع مبادئ الجاهلية والتي أيقظها يزيد بعد 


)١(‏ مروج الذهب ج”" ترجمة المتوكل. 
ا 


أن خمدت فترة طويلة ونحن نعرف أن مبادئ الإسلام أحكام موضوعها 
هو الإنسان وجودا وإدامة كما أنها تحمل معالجة الثغرات التي يتعرض لما 
امجتمع من ظلم وجور ومفارقات أخرى من امراض اجتماعية تنخر في 
جسم الأمة. إن هذا المضمون في تحديد هوية الثورة أوضحته جملة من 
النصوص التي جاءت على لسان الحسين (ع) ولسان مسلم بن عقيل (ع) 
ولعان ركووينت على ار | وخيرهم مهم ليم الشركة اومن هم 
في قلب الصدق من تشخيص البواعث وستأتي الإشارة لذلك إن شاء الله 
فموقف الحسين (ع) يوم الطف هو موقف المقاتل دون القيم التي لا حياة 
بدونها لافطا ون القناة ل رلتقى والكرامة الإنسانية ولعل أبلغ وأبدع 
ضور رجماسيو رع بهاهذا الصريجي "توله ويخطعه ال وصف 
بها الأمويين وموقفهم من الأمة التي جاءت تقاتل وتدافع عن قاتليها 
- من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم - فهم بالفعل 
ييحكمونكم بالجور والعدوان؛ ولو كان هناك منقذ للخروج من هذا الواقع 
المر لحان الأمر ولأصبح التطلع إلى الخلاص مبررا للتحمل الموقت؛ ولكن 
لا أمل أصبح لكم فيهم, فأنتم أسارى في قبضة الواقغ المر وأرواح في 
قبضة اليأس من التغيير فهل بعد هذا النص وأمثاله ثما يكشف حمل الحسين 
لهموم الأمة أن يتصور البعض أنه إنما قاتله يزيد وقاتل هو يزيد من أجل 
عداء بين أسرتين أو من أجل أن الحسين (ع) كسب الجولة في خطبة 
ارينب بنت اسحاق دون يزيد فكان ذلك باعثا على العداء»- ولسنا تمنع 
أفويها بكرن يمن ذلك قداتزة وف يزيت ولكنه النس عو اننيب 
في إصرار يزيد على قتال الحسين وحدوث واقعة الطف ولكنه التيار 


77 


الجاهلي القرشي بكل تداعياته حشد قواه ليصارع قيم الإسلام التي لا 
تلتقي مع الأمويين خلقا ولا وضعا إنها الجاهلية أرادت أن تعيد لما مكانا 
خف : الشسس بده اناقة وان لمنت الوا من الواب الأملزى وعلت شعار 
الوقوف بوجه شق عصى الطاعة ومحاربة خليفة المسلمين ولكن ظهر من 
خف هذا اخوف وجو عي دين اعرف السساز سحعة و السعادها 
استشهاد يزيد بأبياته التي منها: 
لفت فاسع الماك فيا خيير جاء ولااوحي نزل") 

وقد عقب البيهقي بعد استعراض أبيات عبد الله بن الزبعرى بقوله 
إن كان (يزيد) قاله فقد ضم إلى فعل الفجار في قتل الحسين وأهل بيته 
أقوال الكفارء وما أدري ما موقع أن الشرطية هنا بعد أن اعترف أنه قتل 
الحسين (ع) وأهل بيتهء ومن يقدم على قتل الحسين فهل يتوقف من 
الاعلان عن حقد مكبوت ونزعة قبلية حاقدة وما كان استهداف الحسين 
بدا بقدر ما كان قينا عاذ وفرقنا وهر موقف كافر. 

وما فات السيدة زينب بنت أمير المؤمنين أن تلزمه تبعة ما طفح على 
لسانه وذلك بخطبتها حيث قالت ثم تقول غير مستأثم ولامستعظم لأهلو 
واستهلوا فرحا منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك وخطبة 
السيدة زينب وثيقة دامغة وقد أوردتها جملة من المصادر الموثوقة ومنها نثر 
الدر للآبي ومقتل الخوارزمي وغيرهما. وهذا المزاج لم يقتصر على يزيد 
بل هو مزاج جملة الأمويين إلا القليل أو ما وقف عمرو الأشدق يخاطب 
النبي وقد توجه لقبره ليقول له ثار بئارات بدر يا محمد ثم يقول: 


)١(‏ مقتل الخوارزمي. 
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عجت نساء بني على عجة 2 ععجيج نسوتنا غداة الأرنيب() 
إن هذه النصوص تثبت أن الصراع بين تيارين علوي حمل الإسلام 
وأموي حمل الجاهلية وإذا كان ذلك هو جوهر الصراع فالنتيجة الحتمية 
أن محتوى نهضة الحسين هو اجتماعي ضرورة أن الإسلام جاء لحماية 
الإنسان وجودا وحقوقا. وهذا المعنى هو الذي يسلك نهضة الحسين ومنبر 
الحسين تبعا ما في أفق أوسع من الأفق الخاص ويحمل المنبر مسؤولية 
الصعود إلى هذا المستوى فإذا تخلف عن ذلك فلا يمكن أن يقال أنه 
بمستوى المسؤولية. وينبغي التنبه هنا إلى نقطة وهي أننا عندما نصر على 
إدانة الأمويين على موقفهم يوم الطف وعلى ضرورة بقاء المنبر نافذة تطل 
على مساحة واسعة منها مساحة كربلاء بملابساتها فإن سر ذلك ليس 
الحقد على الأمويين وقد ماتوا وذهبوا ولا نبش الضغائن كما يذهب إليه 
مرو راتس تار وا اواج ردي اد ينامر 
مع أمزجتنا ويربيها وبناءا على هذا فأي كارثة أعظم من أن نجعل يزيد 
مثلا من مثلنا العليا وخليفة مسلما نترسم آثاره وهو من هو في ما يؤثر عنه 
من السلوك ثم ننتهي تبعا لذلك إلى تشويه معالم نهضة اجاءت لتزيح ما 
وضع من عقبات في طريق استمرارية روافد الإسلام التي زْحمها التيار 
الجاهلي مرة ثانية على يد بني أمية. وكان هذا التيار وما زال يحد له من 
يحسن صورته ويريد أن يلبسه طيلسان خلافة مشروعة ويضع الخارجين في 
نطاق الخوارج والبغاة وإن كان فيهم سيد شباب أهل الجنة. وهنا نقول 
أن المنبر والقلم والكتاب جميعها مدعوة إلى المحافظة على ضمير الأمة من 


)١(‏ طبقات ابن سعد فصل مقتل الحسين ج86 فصل مجلس يزيد. 
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التلوث فإن الأمم لا تصاب بمصيبة أعظم من مصابها بمثلها العليا 
وقيمها. ولم يكن من الصدف أن يحارب المنبر الحسيني سواء كانت 
مياحنة وابيعة اد ضيقة حرا شتعواء بوذلاك لأف «الأذيى كنا عه مرو د انيه 
الاظنى ودين لقعا ع الذي يشلك مع الرزقاية راقم يض معان من الداطالية 
الفاة بق تارعننا الى بتري أن تطرم وها سياه من القدانة بتعوق 
مكافحة الهدم والمحافظة على قداسة التراث والموروث وإن كان هذا 
المغطى قد انكشف ولكننا نغمض عيوننا لئلا تبصر ونحسب الآخرين 
كذلك ولم نكلف أنفسنا عن مصادر القوة والبناء قي تاريخنا وفيها الكفاية 
عن تاريخ منخور وتراث مزوّر. إن المنبر ما جاء ليهدم لأن الحسين (ع) 
ما نهض ليهدم والمنبر لسان من السنة النهضة ينبغي أن يعبر عن أهدافها 
ويصحح التصورات الخاطئة عنها. لقد وجد من يقول إن منابر كم ما هي 
إلا مناحة تعتصرون فيها دموعكم اعتصار الأمة الوكعاء لدموعها وهو 
قول مجحاف للحقيقة فإن من الوضوح بمكان أن تأكيد أئمة أهل البيت 
عليهم السلام على عقد مجالس يندب فيها الحسين ويبكي عليه هو مجرد 
مفردة من مفردات وظفت لمدف أكبر وإلا فلا داعي لمن يريد أن يبكي 
لأن يجتمع بالآخرين كما أن مره يكناء:الانسنان الذي قن يكوين هلد 
ورخيصا لا يعادل ما دفع له من جزاء إن الهمدف الذي ندب أئمة أهل 
البيبت الناس إلى الاجتماع من أجله تسليط الضوء على ما قام به 
الغاصبون المبتزون من غصب الحق وإبعاد الحكم عن قيادة دستورها 
القرآن ومودى ذلك حرمان الأمة من حياة كريمة ذلك هو سر الاصرار 
على استعراض واقعة الطف وامجزرة البشعة التي استأصلت حملة مزاج 


5١ 


محمد (ص). إن عقد المجالس يهيئ الأمزجة إلى انفعال يمكن استثماره - 
وهذا مفاد قول الإمام أحيوا أمرناء يقول أحمد بن عبدان بسنده عن الإمام 
الصادق عليه السلام: سمعته يقول لأصحابه أنكم تذكرون مصيبتنا وما منعنا من 
حقوقنا فأيدينا من حقوقنا صفرات فقالوا بلى يابن رسول الله وإنا نبكي على ذلك 
فقال طوبى لريحكم وأرواحكم ضمنت لكم بضمان الله وضمان رسوله وضمان 
علي بن أبي طالب فأعينونا على تلك بورع'''. أرأيت ضخامة هذه الضمانات 
هل تكون جزاءا لإنسان قد يحصل منه البكاء على شيء بسيطهء ألم يكن 
مما يؤيد ذلك توظيف المفردة الشعرية والتي تحمل هموما لا تنحصر ف 
دائرة مأساة الطف مما يبرهن على أن الهدف أكبر. لقد روى الحافظ ابن 
عساكر في ترجمة الكميت من تاريخ دمشق بسنده عن الكميت قال قلت 
محمد بن علي - يعني الباقر (ع) - قلت أبيانا إن أظهرتها خشيت على 
نفسي وإن كتمتها خشيت على ديني فقال هاتها فأنشده الكميت قصيدته 


التي مطلعها: 
نفى عن عينيك الأرقُ الهجوعا وهم يمتري منهاالدمورعا 
إلى أن قال: 


ويوم الدوح دوج غدير يرخم ابان له الولاية لو أطيعسا 

واكن الرجال تبايعوهها ‏ فلوارى منظلها خطسرامبيعا 
ووصل لقوله: 

فقل بني أية حيث حلوا وإن خفت لهند والقطيعا 

ألجاعاللهمناش بتموه | واشبع من بجوركماجيعا 


.7 أمالي الشيخ الطوسي ج١ الحديث 5” بتوسط عبرات المصطفى جا ص17‎ )١( 
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إن مضامين هذا الشعر ليست مما يدخل في نطاق البكاء والدمع 
ولكنها صرخة في وجه الظلم ولائحة كتبت فيها حشرجات المخنوقين 
ونهدات الجائعين من أجل ذلك رفع الإمام الباقر يديه إلى السماء وقال 
اللهم اغفر للكميت"'). 
مع جملة من المفردات للنفوذ إلى ما هو أهم من هموم الأمة: تعرف 
أهمية رسالة المنبر. لقد أصبحت مسألة واقعة الطف ف المنبر الحسيني 
جرد عنوان بينما توسعت مادة المنبر لتتناول معظم أبعاد المعرفة. و كاك 
من التوفيق في تسديد خطوات المنبر أنه اجتاز بعض المظاهر التى كانت 
من مواده. ولتوضيح هذه النقطة أذكر أن المنبر باعتباره 5200 
منافذ التعبير الثقافي عن الذات كان يتأثر بالأحوال السائدة لعلاقات 
فرق المسلمين بعضهم ببعض والتي قد تتسم بالتهاتر والقفز على 
الحقائق وعدم الموضوعية وغير ذلك وف أجواء من التشنج فكان 
أخراظ :امير انر ذه كناف أمر ا لا مقر مفو لكو د ل لني أعيد 
المنبر يرتفع عن هذا المستوى ويرى أن وظيفته الإسلامية الابتعاد عن 
الشتم وإذكاء نار الفتن والوقوع في مستنقع الطائفية» وإذا أراد أن 
يتناول شيئا من المعلومات للدفا ع عن العقّيدة ودحض بعض الشبه 
والافتراءات يتناوله بأعصاب هادثئة وبأسلوب الباحث عن الحقيقة هذا 
في الأعم الأغلب أما الحالات النادرة فلا تعدم الساحة الإسلامية شرائح 
لا يروق لما أن يعم الوفاق والوئام بين المسلمين لأنها ستفقد أهم 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة الكميت. 
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مبررات وجودها. ولكي لا أكون خياليا يسبح في الأحلام أقول يحب 
أن يتبنى المنبر الدعوة إلى أن يتعايش المسلمون فيما بينهم على أساس 
من الإسلام مع بقاء كل منهم على ما عنده من أراء مادام يقر 
بالشهادتين ولا ينكر ضرورة من الضرورات الإسلامية» وإلا فليس من 
الواقعية في شيء أن ندعو المسلم إلى الانسلاخ ممايحمله من آراء 
والانتقال إلى الاراء المقابلة. ولكن تشرح له الحقائق ويدعى لدراستها 
ويترك له الاختيار والسير حسب قناعاته وحسابه بعد ذلك على الله 
وإليه وحدهء إننا ندعو إلى منبر من بعض مهماته بل وفي رأس مهماته 
القيام بدور الدعوة إلى التعايش تحت لواء الإسلام. 

ولا يفوتني في هذه السطور أن أشير إلى ما يتعلق بالتعريف الذي 
أورده المناطقة للخطابة وهو قوهم أنها صناعة علمية يمكن بسببها إقناع 
الجمهور في أمر يتوقع حصول التصديق به؛ إن إتقان الخطيب لمذه 
الصناعة عن طريق دراسة الوسائل المؤدية لذلك هو أمر في غاية الأهمية 
لأنه يعطي الخنطيب قدرة على فهم وسائل الإقناع ويضمن له نسبة عالية 
من النجاح في أداء مهمته ويختصر الجهد على الخطيب في طريقه للمنبر 
الناجح ومن أجل ذلك كان هذا المعنى أعني فهم طريقة التفاعل مع 
الجمهور لإقناعه بتغيير موقفه هذا الأمر كان موضع اهتمام علم النفس 
الاجتماعي الذي بحثه وأفرد له في مجال معالجاته مساحة لا بأس بها 
وذلك في باب الدعاية ودراسة اتجاهات الرأي العام والعمل بنتائج تلك 
الدراسات لتحقيق الهدف"'). ولا يفوتنا التنبه إلى كلمة إقناع الواردة 


)١(‏ علم النفس الاجتماعي ص78 ط بيروت ١957‏ لمؤلفة اوتو كليبرت. 
فك 


بالتعريف فإن الإقناع غير الإملاء وغير فرض الاراء ولا يتم بدون معرفة 
المناهج المعدة لذلك ولأن كان للعصور السابقة لغة فلهذا العصر لغة 
اخرى. غخصويا ذا كان الأمر يتعلق بأعمق مشاعر الإنسان وهىي مشاعره 
العقائدية التي يتحمل المنبر و د ويدعى إلى أن يكون 
أحد الوسائل الفاعلة في هذا الميدان المهم عدا 

وهنا وفي ختام هذا المدخل أشير إلى أني عندما أطلب منيراً متصفا 
بهذه الأوصاف وخطابة لما هذه السمات فإني لا أطلب أن يقوم 
بذلك ناس من خارج نطاق المنبر أستفثير تخوتهم ليبادروا إلى القيام 
تاونق إسااعية بق بغار الخال دوكر بهذا الطلب. قرا للباسية 
أخواني من الخطباء لأنه يضعهم في نطاق الأيتام الذين يحتاجون إلى 
وصاية عليهم كلاء وإنما أوجه خطابي إليهم للقيام بعملية إصلاح 
المنبر ولا يمنع ذلك من الاستعانة ببعض ما قد نفتقر إليه» وهذا المعنى 
يذكرني بقول الإمام أمير المؤمنين (ع) حينما سأل عن موقف الأنصار 
يوم السقيفة فقالوا له أن الأنصار قالت منا أمير ومنكم أمير قال فهلا 
احتججتم عليهم بأن رسول الله (ص) وصّى بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز 
عن مسيئهم, قالوا وما في ذلك من الحجة عليهم؟ فقال لو كانت الامامة فيهم لم 
تكن الوصية بهم'". وهنا أقول لو كنت اريد من غيرهم الإصلاح 
لوجهت إليه الخطاب ولم أوجهه لممء إن المنبر الحسيني والحمد لله 
وصل إلى مستوى جيد وهو ف طريقه إلى ما هو أجود وإن التبعة في 
إصلاح بعض جوانبه تلقى على عواتق أهله فإن لكل واحد منهم في 


(؟) شرح نهج البلاغة. 


مسيرته تجربة يمكن الاستفادة منها في ميدان الإصلاح فلم يعد المنبر 
يعيش على هامش الحياة وإنما ولج في صميمها وتحول إلى جزء من 
ثقافة الشيعة بالخصوص ومعنى ذلك أنه عادهما من همومنا التي 
نتعامل معها ونعالم ثغراتها والله المسؤول أن يعيننا على ذلك. 
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انعمكاس البيئة على وضع الخطيب 
(البيئة النجفية) 


البقة رتسهييها الطيعية والامافية عد تدخللا ارا فق تشاط 
الإنسان الاقتصادي والاجتماعي وحتى حر كته من حيث القوة والضعف 
وخطباء المنبر من ضمن من يتعرضون لهذا التأثير كما سنرى بعد 
استعراض بيئة النجف بقسميها. إن بيئة النجف الطبيعية بيئة قاسية أشد 
القسوة لأنها في وسط صحراء وليست على نهر أو ينابيع وما فيها إلا آبار 
عميقة القعر يستخر ج مائها للتنظيف والاستعمال الشخصي أما ماء 
الشرب فيصلها عن طريق جدول يتفرع من الفرات عند جنوب أبي 
صخير ويمشي ف بحر النجف حيث تعيش عليه زراعة بسيطة وينقل مائه 
بالقرب للشرب وبقي الحال هكذا حتى أوائل العقد الخامس الميلادي بغي 
الألف والتسعمائة حيث مدت الأنابيب من مشروع حكومي للماء والذي 
سبقه مشروع صغير أسسه معين التجار وكان يقتصر على بيوت خاصة. 
ومن الطبيعي أن الخير والنماء موقوفان على الماء. وقد عاشت النجف 
حياة قاسية في فترات شحة الماء لسبب واخر يضاف لذلك حرارة الجو 
وجفافه والذي يتحول البلد معها إلى أتون من اللهب كنا نضطر معه أن 
نلتجئ إلى السراديب التي تهبط عن مستوى سطح الأرض أحيانا إلى 


و 


خمسين سلمة وقد نبيت ليلافيها إذا وقف اللهواء والذي يساعد على 
الشعور بالشقاء ندرة المال ويبوسة الحياة وقلة الأعمال إلا بعض الحرف 
البسيطةوامحدودة الأمر الذي أدى إلى أن من يعرف بأنه غني لا يتجاوز 
عدد الأصابع. وكان من أهم موارد النجف ما تحصل عليه من مواسم 
الزيارة وتجهيز الجنائز التي تنقل لتدفن في وادي السلام كما هو معروف 
ولست بصدد الإفاضة في ذلك فالمسألة معروفة. ولكني أريد لفت النظر 
إلى أن بلدا كهذا تشح فيه الموارد وتشتد فيه المنافسة في طريق الحصول 
على الرزق فإن معظم شرائح السكان لا وفر لديهم إلا ما يسد حاجاتهم 
الأساسية فكيف يتاح للقاعدة أن تكون في توسع بالأمور المستحبة كعقد 
المجالس الحسينية. فكانت المجالس معدودة ومقصورة على المبرزين وبعض 
الأفراد ذوي السعة ثم بعد ذلك ومع تنامي الأحوال بدأت تنعقد مجالس 
على مستوى المهن والفئات مثلاً مجلس باعة الأقمشة, ومجلس نجحار 
الحجبوب ومجلس الخياطين ومجلس النساجين وهكذا. وكان الوسط الديني 
ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما - رجال الدين - الملائيه - والخطباء. أما 
الملائية فموارد تعيشهم من الحقوق الشرعية والهبات والمصادر الأخرى 
ذات العلاقة بذلك. وأما الخطباء فمورد تعيشهم مقصور على ما يحصلون 
عليه من القراءة في المجالس التى تقام لإحياء ذكرى الحسين (ع) سواء في 
النجف أو خارجه؛ ولك أن تتصور مقدار التنافس وشدته مع قلة المجالس 
وكثرة من يمتهن الخطابة ومن يمتهن الخطابة عدد كبير لأسباب كثيرة لا 
أريد شرحها. وتصل الأمور من أجل الحصول على مجلس بسيط داخل 
النجف إلى حد التملق لبعض الأشخاص والمجاملة غير المعتادة والوساطة 
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أحياناً وقد يمنون على من ينتدبونه لقراءة مجلس من المحالس المشهورة 
ومتعرواته يانه نككل على نيرة: وبالجملة فإن عدة اعتبارات تتدخل ف 
اختيار الخطيب وتفضيله على غيره وإن لم يكن افضل ولكنه مرتبط بمن 
بيده أمر المجلس وهذا كاف في اختياره؛, إلا أن يفلت بعضهم من هذه 
الاعتبارات لحصوله مثلاً على قبول في الأوساط أو شعبية طاغية ومع ذلك 
لا بد له من أن يدفع ضريبة بقراءة بعض المجالس لبعض الأسر البارزة من 
رجال الدين أو غيرهم إما بأخذ أجور بسيطة أو بعدم أخذ أجور بالمرة 
والاتعرن لمعاف هنذا" نواه اسيل أننا دض رجه كايا بمنا 
تكون المجالس التي تطلب الخطيب في بعض البلدان يتم طلبها بواسطة 
وكيل العالم هناك أو رجل الدين المقيم بالنجف والمرتبط بهم ولا بد من 
شن لذلك إما بقراءة مجلس بدون أجور أو بأمور اعتبارية وسواء كان 
المجلس داخل النجف أو خارج النجف فإن بساطة الأجور في تلك 
الأيام تضطر الخطيب إلى قراءة أكثر من مجلس في داخل النجف وعدد 
أقل في خارجه خصوصا أيام العشرة الأولى من المحرم ويؤدي ذلك أي 
كثرة المجالس أن تكون الكمية على حساب الكيفية فقد يحتر الخطيب 
اح لسوت رن يان رفي رك ا م جا وح ري 
هكذا كانت الحالة الخطابية بالنجف تتحكم بها عدة عوامل سأتناوها 
بعد هذا الفصل وأهم تلك العوامل العامل الاقتصادي. وقد تكون 
الور عر توم لكارة ايعاد تنه رلكتها يعور ة اتقريية مكنذا 
ولكن هناك موضوع مهم لا يستعني تركه وسأحاول الإشارة إليه 
باختصار: 
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لقد كانت هناك علاقات غير منسجمة بين الملائية رجال الدين» وبين 
الخطباءء فرجال الدين في تلك الأيام وقبل أن يتثقف الخطباء وينخرطوا ف 
سلك طلبة العلم من حيث الدراسات الفقهية والأصولية والعقائدية كانوا 
لا يحترمون مثل هؤلاء لأنهم يرونهم جهالاً كما أن هناك شرائح من 
الذين امتهنوا الخطابة لم يكونوا بالمستوى المطلوب من حيث السمت 
والوقار والالتزام بالآداب الشرعية ثما حمل رجال الدين على عدم احترام 
هذه المهنة وكانوا يعبرون عن الخطيب بنبرة امتهانية بأنه - روزخون - 
وحتى سمعت بعضهم يعبر عن بعض الخطباء بأنه روزخون أجلكم الله. 
وطبعا هؤلاء ليسوا من الملائيه من الوزن المحترم ممن تمنعه آدابه ودينه 
وأخلاقه من مثل هذا. ولكن نوعا ما كان هؤلاء في تعاملهم مع الخطباء 
يتعاملون من موقع متعالء؛ ويقابل ذلك أن الخطباء كانوا يتصورون أن 
الملائي لا يقوم بعمل يستحق به هذه الامتيازات التي يرونها تغدق عليه 
حتى ولو درس وكان فاضلاً فإنما يهذب نفسه فما هي مبررات أن يأخذ 
راتبا شهريا من أكثر من جهة ويعامل بغاية الاحترام وإذا عجز و كبر 
لا يترك بل يرفد برواتبه إلى ميزات أخرى كثيرة؛ في حين إذا كبر الخنطيب 
5-006 من صفحة المجتمع واضطر لأن يتكفف كما رأيت كثيرا 
منهم وصل إلى هذه الحال. هكذا كان الموقف بين هاتين الفئتين يشوبه 
التوتر في الأعم الأغلب إلا في حالات استنثنائية إلى أن أخذت هذه الحالة 
تقل تدريحيا بسبب عوامل كثيرة أهمها: 
١‏ - ارتفاع المستوى الاقتصادي بصورة عامة بعد دخول النفط للساحة 
ما قلل من اسباب الاحتكاك التي كانت تحدث لأسباب اقتصادية. 
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؟ - نشوء أعداد لا بأس بها من الخطباء الذين سلكوا طريق طلاب 
العلم من حيث التحصيل والتنوع في المعلومات مما فرض لهم 
موقعا محترما وما جعلهم جسرا بين الفئتين وأدى إلى التقارب 
وامتصاص التشنج يضاف لذلك أن بعض اللائيه أخذ يقرأ 
احالس بالخارج لأنعاب خيلية: 

” - ارتفاع مستوى الأخلاق بالوسط الديني بكل أقسامه بصورة 
مشاهدة وملحوظة لدى المتنبه نتيجة أسباب متعددة منها وعىي 
رجل الدين الملائي والخطيب لموقعه ولذاته وتغير نظرة امجتمع هم 
بفضل ارتفاع المستوى الثقافي والاجتماعي. 

4 - انتشار وسائل الاتصال وسهولة الاحتكاك بالشعوب الأخرى 
الى الفظلى برعل لين ععلها ومرهيدا ار عدبا مكانة عدرمة 
والاقتباس من ذلك. 

ه - انخراط بعض رجال الدين في مؤسسات الدولة والأعلام 
مدرسين ومحاضرين بحيث تحول وجودهم إلى جزء من فعاليات 
الدولة الاجتماعية ولم يعودوا على الحموامش كما كانوا ثما أعطى 
لكثير من أفرادهم مكانة تكفيه عن التطلع لمكانة الآخرين 
ومنافستهم وبالتالي منع حدوث الالتهاب. كل ذلك أخذ يمسح 
هذه الظاهرة تقريبا من الخريطة الاجتماعية إلا القليل النادر الذي 
هو باق ببقاء أسبابه المزعومة على مستوى وآخر. 

وأهم انعكاسات هذا العامل الذي ذكرته كانت انعكاسات نفسية 

عند الخطيب كانت تتركه يشعر بالدونية وضالة المقام والإحباط مماقد 


اه 


يسبب عدم حماسه لتعميق قدراته العلمية والخطابية مادام لا يحظى 
بالمكانة المناسبة مع قيامه بأعباء ثقيلة وتعرضه لأخطار متنوعة 22 
مع تشعب علائق المجتمع وتشابكها على المستوى المذهبي والمذااهمب 
الاجتماعية المعاصرة وتصديه للذب عن دينه الإسلامي وعقيدته المذهبية 
حتى أن الكثير تعرض إلى مآسي من التشريد والملاحقة بأهله وماله 
وبالتالي بنفسه واستشهد الكثير منهم تغمدهم الله برحمته على أيدي 
الجلادين والقتلة ولم يحصلوا مع الأسف الشديد على شيء من الإشادة 
بمواقفهم والإشارة إلى تضحياتهم وحتى أنهم لم يحدوا من يتفقد أهلهم 
إلا لاما من بعض المراجع مد الله ف عمره. ولا تزال بقية من ذلك أرجو 
أن تزول وأن يعمل الخطيب على سد الثغرات التي دخل منها هذا العامل 
من حيث الارتفاع بمستواهم علمياً وسلوكياً وأخلاقياً وهم إن شاء الل 
فاعلون ولي أمل كبير بأن عناية الله تعالى لا تفارقهم بسبب موقعهم من 
نشر الفكر والعقيدة وإيقاد شعلة الطف التي وفر لها أبو الشهداء وقوداً من 
دمه ودماء الأبرار من العترة والصحابة. وما أحراهم بأن يأخذوا بزمام 
المبادرة إلى جانب أخوتهم من حملة العلم فإن الدرب واحد والغاية متحدة 
والشوط يدعونا معأ للجهاد في سبيل العقيدة بروح مؤمنة عالية وكل من 
الطرفين إن شاء الله تعالى مشعل يضيء الدرب للسالكين على ضوء 
شريعة الله تعالى ومنهج حملة الإسلام الأبرار. 


5ه 


كيف نبني ونطور المنبر الحسيني 


يستبطن هذا الموضوع عناوين متعددة من أهمها الميكلية التراثية التي 
درج الناس على التعبير عنها عن المنبرء ويقابلها ما جد واستحدث واعتبر 
صيغة من صيغ التطور شكلاً ومضموناء ومنها ما هو عند البعض من 
الثوابت التي لا بد من توافرها هناء في حين عند الآخرين مجرد أمر كمالي 
إن وجد فبها وإلا فلا ومنها ما يرتبط بمحتوى المنبر الثقَاقي نوعية وغزارة 
وعمقا مما يتعبره البعض شرطا أساسيا لارتفاع المنبر ينسجم مع تطور 
العصرء ان حين يرى الآخرون أن ذلك يشكل تعجيزا وعبئا للكثير من 
أهل المنبر يبتعد بهم عن مساجلة الآخرين وممارسة مهنتهم؛ ومنها ما 
يتصل بمعالجة الواقع المعاش في طريق محاولة الارتفاع بالمنبر وهل ينبغي 
أن تتم هذه المعالجة بصورة هادئة وبطيئة ينضج معها القدر بدون غليان 
قد يقلب القدرء أم ينبغي أن تتم المعالجة بصورة فورية وحاسمة لأن البطء 
مقا الا تسق سحه الماركتن الاعدر ان قزالين الأدو اك التقليدية كاف 
ومادة ما تذهب معه الجهود 0 والخيرا لين أخرا نحديد سعة المدى 
الذي ينبسط عليه المنبر الحسيني هل هو نطاق الطائفية أم هو الأمة 
الإسلامية بل امجتمع الإنساني الذي ل تعد فيه حواجز عن سماع معطيات 
الآخرين واستمع بطريق وآخر إلى ما أنتجه المنبر بغئه وسمينه وسهلت له 
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وسائل الاتصال ذلك وتطلع إلى أمل في الاستفادة من مخزون كان طي 
الكتمان لأسباب يعرفها المختصون بهذه الحقول وتشكل جزعاً من لعبة 
الصراع الفكري الذي درجت عليه - مع الأسف الشديد - أجيالنا 
فحالت بذلك دون تلاقي جداول المعرفة وأبعدت عن الساحة فكر 
يفترض فيه أنه النبع الأصيل للإسلام بحكم كون حملته - عدل الكتاب - 
كل ما ذكرناه مما سنشرحه إنما هو شمرة من شمرات العامل الأول ف 
تطوير المنبر وهو الخنطيب الذي يفترض أن يكون قد أحرز على الأقل 
الحدود الدنيا من مواصفات لا بد منها بحيث أن يكون قد اجتاز المراحل 
المفروضة ولم يحرقها أو يقفز عليها لتبنيه كيفية وأحرز المواد التي يتقوم بها 
المنبر لترفده كمية» وأن لا يكون محتواه بضاعة رخيصة لفقت من هنا 
وهناك وقدمت غذاء ‏ لشرائح سطحية إلى أمور أخر ذات صلة بالخطيب 
بعدرة ا سكا عن العالة عم سكل اللمحف ىق الكتاني الال كور عند 
تحديد الحدود الدنيا للمنبري فيما اتفق عليه أهل الفن واعتبروه من 
المقومات الأساسية للخطيب. 

والآن أعود لشرح ما سبق إجماله من العناوين ذات الصلة بالموضوع 
وهي: 

١‏ - الحيكل التراثي الموروث الذي رافق بدايات المنبر بالشكل 
والمضمون والذي نحرص أشد الحرص على الاحتفاظ بكثير من جوانبه 
من حيث السكون لها كآليات متوارثة للها مكانها في عمق الوجدان 
وضرورتها لكونها جذوة لا نريد لها أن تخبو والاحتفاظ بها سمة مميزة 
تعكس مدى انشدادنا للعترة الطاهرة. ولكن في الوقت ذاته ببحث عن 


:ه5 


أسلوب يجمع بينها وبين الإطار السليم الأكثر قبولا عند الزمن وأهله, ولا 
بد من ذكر بعض الأمثلة في ذلك لثلا تبقى الفكرة عائمة: فالمثال الأول: 
ما درج عليه هيكل الجلس الحسيني الأساسي في العشرة الأولى من شهر 
حرم من تسلسل مصطنع حيث يكون موضوع الخطيب الأساسي في 
العشرة الأولى من شهر ا محرم هو تسلسل مصطنع حيث يكون موضوع 
الخطيب في اليوم الأول - كما هو عند الأغلب أو الكثير الحديث عن 
هلال محرم وما يصاحب ذلك من تداعي المعاني وما يصاحب ذلك من 
حكايات وما كان له من تأثير عند أئمتنا الأطهار وشيعتهم وأسلوب 
احتفاللهم به وما كانوا يمارسونه من أنماط الحزن لذلك هكذا هو اليوم 
الأول في الجملة. وفي اليوم الثاني يتناول الخطيب فضل البكاء على ما 
جرى من فواجع في واقعة الطف ومشروعية هذا البكاء والتماس الأدلة 
على ذلك وما يترتب من الأجر والشواب للباكي التقليدي أو الوفاء 
للباكي الواعي الذي يبكي مجرد الانفعال لمأساة عظيم كالحسين ظلمته 
أمتهء ويستعمل الخطيب عادة بعض مقاطع باللغتين الدارجة والعربية 
والمشحونة والمكهربة عاطفيا لاستدرار الدمع. أما اليوم الثالث فغالباً ما 
يتناول خروج الحسين (ع) من المدينة المنورة وما أحاط به من أجزاء 
شور الالوة عو وان اقزر جراد علي الل دراه وكير ناويل 
ووداع أهله وكيفية موكبه وما رافق ذلك من مناظر مفجة للوداع, 
ويتناول ف اليوم الرابع مسير الحسين (ع) ومروره بالمنازل والتقائه ببعض 
أهلها ولقاء الحرمعة وما دار بينهما من مطارحات وما حدث من أعمال 
وينتهي غالبا إلى حد نزول الحسين (ع) بكربلا. ويتخصص اليوم النامس 
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لسيرة مسلم بن عقيل (ع) ومكانته وسر اختيار الحسين له ليكون رسوله 
إلى الكوفة إلى مصرعه ومصرع ناصره هاني بن عروة والأحداث التي 
ارتبطت بذلك. وق اليوم السادس من محرم تتلى سير شهداء الطف من 
أنصار الحسين (ع) مثل حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة وزهير بن 
القين وغيرهم ودراسة أحوالهم ومكانتهم وما أعد الله تعالى لهم. واليوم 
السابع يخصص للعباس بن علي وأخوته أبناء أم البنين وما له ولهم من 
صفات من حيث النسب والمكانة ومؤهلاته البطولية والإيمانية الح إلى 
مصارعهم. واليوم الثامن للقاسم بن الحسن الشهيد الصبي الذي تمترج 
ذكراة بها رافقنهنا من افق غاطفية ركه وصعت للاغرسا قاره من انيل 
وخضابه من الدم وحلته من نسيج امتزج فيه غبار المعركة بلون الدم 
وليب الجرح لينزف بعد ذلك محمولاً على صدر الحسين إلى خيمة جمعته 
مع لداته بين دموع الأهل وحسرات الأمهات. أما ليلة التاسع فهي 
ويومها لعلي الأكبر بن الحسين (ع) أول قتيل من المهاشمبين وحالات 
الحسين عند مصرعه وما يرتبط بذلك من شؤون الآباء مع الأبناء وتشير 
إلى المشاهد التي تلهبها الأجواء العاطفية ويعمقها تقال جد الخنيادة أما 
ليلة العاشر فهي مخصصة للإعداد للمعركة وذكر ما جرى فيها من عبادة 
ووداع واستعداد للشهادة والحالة النفسية للعائلة وهي تتوقع الجزرة صباحا 
وفراق أهلها وأحبتها. وختام ذلك كله أحداث صبيحة العاشر التي منها 
قراءة ما يسمى بالمقتل حيث تستعرض كل ملابسات واقعة الطف 
والإعداد لها ابتداء من طلب البيعة من الحسين ليزيد والامتناع والمسير إلى 
كربلاء مرورا بمكة المكرمة والمنازل ونزولا بكربلا واستعراضنا لكل 


ه١‎ 


الأحداث بما فيها القتال إلى أن ينتهي الأمر إلى مصرع الحسين (ع) - 
ونمو او كان هدد | الث بسع شيا دن الأقوب أء تعيفاء شيو على التغال 
وصف للهيكل التقليدي للمجلس الحسيني عند الكثير ولا أقول عند 
الجميع فقد يحصل تغيير في مادة الجلسة وعا وكيا وكن الرطار العام 
يبقى كما ذكرت في تحديد مناسبة الأيام. وينبغي لفت النظر إلى أن ذلك 
إذا كان الخطيب يقرأ مجلسا واحداء أما إذا تعددت المجالس ف الليل 
والنهاز قالعهاية غتالبا لة عقي لأن الالو قت فيه :من المؤشرانت بعلى, 'استعاذرة 
الخطيب والخروج عن المألوف قد يفقد الإشباع للسامع الذي درج على 
الصيغة التقليدية, أما مادة اللبحث والمحلس عند التعدد فقد يكون فيها 
توسع باصطياد الأشياء المناسبة التي ترتبط بشكل وآخر بصلب الموضوع 
- هذا ف يالمنبر العربي لا الفارسي فإن للمنبر الفارسي مساحة أوسع في 
ارتياد المواضيع والمضامين لست أتناولها هنا وإنما ما مكان آخر قد أوفق 
لإلقاء الضوء عليه. وعلى العموم فبعد هذه الفكرة الإجمالية عن الميكل 
السائد في عاشوراء: فما هي الأمور المتصورة التي لبج بسلب أو إيحاب. 
ما هي الأمور التي قلنا أن الواقع لا يحتاجها ثم ما هي المعالجات التي 
تجمع بين الحافظة على تراث يشغل زاوية واسعة في وجداننا ويغرس فيها 
صوة للمثل العليا التي جسدت يوم الطف والتي نتوق إلى أن نترسمها ولو 
ادعاءا وق الوقت ذاته هي الية من الآليات العقائدية التي نتوسل بها إلى 
تحقيق موة ذوي القربى إلى ما هنالك من مردود وبين التخلص مما لا يلزم 
ابل ليطي ع لساري ودبي إلى أن تبلور عناصر لا تخدمنا 
مذهبيا عند الأمة وقد لا تزكى مسيرتنا في نظر المذهب ذاته وقد لا يذعن 


/اه 


أبنائنا في قرارة أنفسهم إلى قبولما وإن اذعنوا ظاهرياً لسبب وآخر 
ولتوضيح ذلك على الجمال نقول: 

١‏ - أولاً ينبغي انتقاء مادة المنبر خالية من الشوائب والتهافت ولتكن 
المادة غاية في البساطة فهي خير من مادة يحسب البعض أنها دسمة ولكنها 
غير سليمة في أجزائها. 

؟ - لا داعي لأن تستوعب المناسبة كل وقت المحاضرة وإنما تجعل 
عبر سافن اق انعاية العاف شرك أن لذ العسين. لوا عونا مين االشعر 
الممابط أو النصوص المتسمة بالركة مما لا يتناسب وأهمية الموقف وكرامة 
أهل البيت والنهج الموزون الذي نريده لشعائرنا. 

؟ - أن نستفيد من حشود الذكرى فنطرح موضوعا من المواضيع 
التي تعالح موقفنا من جسم الأمة الذي يتعرض لافتراءات لا نهاية لما أو 
موضنوعا أخلاقيا أو عقائديا يشدنا إلى مدرسة أهل البيت ويحقق مطلب 
الإمام الصادق (ع) بقوله أحيوا أمرنا وهكذا. لاسيما ونحن طائفة ليس لا 
من وسائل الإعلام ما تعبر به عن نفسها وحيثياتها إلا المنبر فحري بها أن 
تستفيد منه على الوجه المطلوب. ثم لا بد في الأخير من المحافظة على 
المناسبة وإذكاء جذوة الحزن التي تحفظ لنا مزاجنا وأخلاقياتنا في مواساة 
آل محمد ونشر ما أرادوه بمستوى الشفافية التي أرادوها وأرادها أبو 
الشهداء - أنا قتيل العبرة ما ذكرت عند مؤمن إلا وفاضت عيناه - وبهذه 
الصورة تمر اللياللي على شكل موائد منوعة لإشباع جوانب الأنسسانه تعلق 
وعقيدة وسلوكا. ولا بد هنا من الاشارة إلى أن الخطيب إذا تعددت عنده 
انمجالس يضطر إما إلى الاجترار أوإلى الالتجاء إلى مادة غثة أو غير موثوقة 


مه 


ويكوق :ذلك غلى عبساي الأضالة وسيعة: المذهي:> :وإن كنت أعلم أن 
لذلك علاقة بتوفير الكفاية للخطيب ومراعاة ميزانيته المالية التي لا يسدها 
مجلس واحد لقلة المردودء وهذا أمر ينبغي أن يعالج إما عن طريق سد 
النقص من الحقوق الشرعية أو إيحاد مؤسسة مهمتها التوفر على رعاية هذا 
الرعيل من الناس وتنظيم شؤونهم (وهذا الموضوع مكانه الخاص). 

؛ - إن تكريس اليوم العاشر لقراءة المقتل واستعراض الواقعة كلها 
من مقدماتها حتى النهاية وما يتبعها في حين أنها مرت مفصلة خلال أيام 
العشرة وتكرر سماعها في أكثر من مجلس حتى أصبح السامع يكرر 
مقاطعها قبل الخطيب: إن ذلك يزاحم ما قد نراه أهم من ذلك ألا وهو 
شرح أسرار نهضة الحسين وأهدافها وتسليط الأضواء على الخلفيات فإن 
الأقلام غير الشريفة لا تزال تشوه وبإصرار موقف الحسين؛ وتحاول تفريغ 
الواقعة من محتواها الاجتماعي؛ وربطها أحيانا بأمر شخصي رخيص أو 
عداوة قبلية. وكل ذلك لإسدال ستار على نوايا الأمويين ومواقفهم من 
الإسلام والمحافظة على أمكنة امتدادتهم وكياناتهم وحمل مزاج قريش 
الذي وقف بوجه الرسالة ورفع صوت ابن الزبعرى ليت أشياخي ببدر 
شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل الخ. ولكن بنبرة أخرى تصور إحياء 
مراسم الطف بأنه نمط من أنماط الشعوبية التي تستهدف الإسلام 
والعرب» وكأن الحسين ليس ابن سيد العرب ولا سيد شباب أهل الجنة. 
إن استغلال يوم العاشر بما به من حشود كثيفة لتنبيه المسلمين إلى هذه 
اللعبة الدنيئة في تحريض الشعور القومي والغيرة الإسلامية أيضاً للوقوف 
بوجه هذه المراسيم ونحويل يوم عزاء النبي وآله (ع) إلى الاتجاه لوحياء 

هه 


صوم كان يقوم به اليهود كل ذلك محاولات لا تخفى خلفياتها على الناقد 
البصير. إن لفت انتباه الأمة لذلك أوليس أهم وأجدى من تكريس مقتل 
مر مضمونه مفصلاً ثم بعد ذلك تكريس فترة لشرح فظاعة المأساة 
وبشاعة امجزرة التي استهدفت قتل رسالة النبي في تمزيق صدور حامليها 
وإعطاء اللوعة حصة يبرد معها الغليل وإلى هنا أكون قد أوضحت ما 
يتعلق بالأمر الأول وهو الهيكلية الموروثة التي درج عليها شيعة أهل البيت 
تقليديا. 

8 ثانا روسانل امكوعاء رن فإ الشطيي فك رادل تعيندا ضور ” 
مبالغ فيها أحيانا تحشد فيها صنوف من الشعر بلغتيه الدارجة والفصحى 
استحضرت خصيصا للمناسبة وبشكل يبدو عليه التكلف وتضاف إليه 
مقاطع من بعض النصوص والتوليديات لتتظافر جميعها في إيكاء 
الحاضرين؛ إن مسألة البكاء والدمع ونشر الظلامة وظفت من أهل البيت 
لتكون وسيلة فاعلة في لفت النظر لما جرى ف واقعة الطف وتجنيد النفوس 
المشاهدة لاستشعار مصيبة أهل البيت لا لتكون غاية في ذاتها تطغى على 
الحدف الأهم. ولقد أدت ولا شك دورها وكانت سلاحا فاعلاً حين 
تعذر حمل باقي الأسلحة ولكنها الآن لم تعد من آليات تحقيق أهداف 
الواقعة وإن بقيت وسيلة تحصيل أجر لما فيها من مواساة لأهل البييت 
ومشاركة في أحزانهم فحري بها أن تقدر بقدرها وأن تأتي بصورة عفوية 
وبدون تكلف يخرجها من الطبيعي إلى المصطنع وما أكبر الفروق بين دمعة 
جارة ود ياززة فزن حلاف النور اقلق رامعا ارا ورحيو الله 


شاعرنا الذي يقول: 


أحرّمن دمعة شسيية تبكي علي بن أبي طالب 
إننا إذا أسرفنا وأكدنا على الجمع على حساب الأهداف الأخرى 
وقعنا فيما لا ينفع بل يضر فإن لدلك نتائج هي : 

١‏ - حصر الحسين ف نطاق الدمع والمأساة بينما هو ثورة على 
الباطل ومنهج سلك الشهادة لبناء مجتمع؛ ولرد طغيان؛ ولوقوف بوجه 
باطل وذلك مما كان الحسين (ع) نفسه يرى الموت معه سعادة - إني لا 
أرى الموت إلا سعادة والحياة مع هؤلاء الظالمين إلا شقاء وبرما - وف معنى هذه 
الممارسة يقول بعض شعراء الطف: 
وضعناك في الأعناق ححرزا وإنما خلقت لكيتنضى حساما تضرع 
وصغناك من دمع وتلك نفوسنا نصوره الا أت إنك أرفع 

وقد أدى استبداد الدمع ومظاهر الحزن في إحياء مراسم الطف إلى 
مقاطعة أبناء المذاهب الاسلامية الأخرى لهذه المناسبات بل ومقاطعة كثير 
من أبنائنا اوامتناعه من الحضور لما يرون في ذلك من مبالغة» ولا أريد من 
هذا أن ألقي ستارا على المأساة ولا أمنع الانفعال القهري الذي هو من 
الأمور الظوعية عيذ الأنسنات حينما يكناهد موقفا من الواقف المأسافية إن 
كل ذلك منسجم مع الفطرة وبثاب عليه المسلم كما ذكرت لكونه 
مواساة لبيت النبوة ولكن ينبغي أن يكون ذلك في حدوده ووسائلة 
السليمة لكلا يوقعنا بالمفارقات. 

؟ - الملاحظ أن تكريس ردود فعلنا عن واقعة الطف بالدمع 


ومداومتنا عبر قرون على هذا الجحاب فط له مردود سلبي على عنفوان 
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متوقع ورجولة نريد لها الاستمرار ومن هنا كانت بعض القبائل تنهى 
وتمنع عن البكاء على قتلاها لئلا يبوخ الجمر وذلك ما عبر عنه ابراهيم 
بن الحسن عند مصر ع أخيه حين قال: 
سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا فإن بها ما يدرك الطالب الوتسرا 
ولست كمن ييكي أخاه بعسبرة يعصرها من ماء مقلته عصرا 
ولكن أروي النفس مني بغارة تلهسب في قطري كتائبها جمضرا 
فحن أناس لا تفيض دموعنا على هالك منا وإن قصم الظهرا 
ومن هذه المدرسة شاعر الطف السيد حيدر الحلي رحمه الله الذي 
قال: 
أفنضصا باراحتين هلا سيوف لا تتقيههاالدروع 
- حينما طغى الدمع في مراسم الواقعة استأثر بامتلاك المزاج 
الشعبي والرواية التي رفعها الحسين راويا عن النبي (ص) قوله: (من رأى 
منكم سلطانا جائرا مستحلاً حرم الله ناكثا لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله يعمل 
في عباد | لله بالاثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن 
يدخله مدخله) وقد يقول قائل أنه لا ملازمة بين الدمع وذهاب العنفوان 
فالجمع بينهما ثمكن وأقول أن ذلك صحيح لو وضعنا أنفسنا في صراط 
الأخذ من معطيات الطف وايحاته وتركنا للدمع مع مجيئه الطبيعي عندما 
يواجه الوعي أحداث كربلا المأساوية فيهمل الدمع لفظاعة المشاهد دون 
تعمل أو تكلف ويبقى للدمع حجمه دون أن يستأثر باحتوائنا ويأخذنا 
هد عي رذوى النعن السلسة ومايناسب تلك التضحيات من مردودء 
وديا لق سانيا يقمفنا و ارتقعنا ريغن انكو طارقا قمعا ريمن 
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خوف عقاب ورجاء ثواب - وإن يكن ذلك أمرا سليما في نفسه - بل 
أن يكون الدمع تعبيرا عن أسى لنفس حملت روح محمد (ص) ولحسيد 
ورث سماته وكيان هو خلاصة أمجاد آل عبد المطلب تصدت لتمزيقه 
سيوف كان ميدانها الدفاع عنه ولكنه سوء العاقبة ونكسة الضميرء أجل 
ينبغي أن نردد: 
تبكيك عيني لا لأجل منوبة لكنما عيني لأجلك باكية 
م ت الأمر الفالت الذئ أشرت إليه وغعبرت عنه - إغناء المحسوئ 
المنبري - والذي لا بد من إيضاحه: هو: الخروج بالمنبر عن ساحة طائفة 
خاصة إلى الساحة الإسلامية بل والإنسانية بداهة أن الحسين (ع) في 
تخركه حمل هموم الإنسان من جانب والإنسان المسلم من جانب آخر 
وعمل مجاهدا على توفير ما يصون الكرامة ويحفظ الحقوق ويرتفع بالفرد 
عن أن تناله أغلال الاستعباد بشكل وآخر وهو المصير الذي انتهى إليه 
المسلمون في حكم الأمويين وكانت مظاهر التعبير عنه متجسدة في واقعة 
الحره وغزو الكعبة وممارسة الولاة الأمويين ما حفلت به كل كتب 
التاريخ وما عبر عنه مسلم بن عقيل ف محاورته لعبيد الله بن زياد (إن أهل 
هذا العصر زعموا أن أباك قتل خيارهم واستبقى شرارهم وجعل مال الله دولة بين 
أغنيائهم وجبابرتهم فجتنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وكنا أهل ذلك) 
وواضح من ذلك كله المحتوى الاجتماعي للنهضة فكان لابد من عرض 
الحسين (ع) أطروحة إنسانية عامة في إطارها الإسلامي بما يستلزم من 
إتقان المعارف ذات الصلة بالموضوع والعلوم التي تعتبر دخيلة في إعطاء 
المنبر الصفة العلمية. إن البعض يرى أن هذا المعنى أمر خارج عن وظيفة 
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المنبر ولا يدخل في مساحته بل ولا يعني الشرائح المتنوعة من رواده؛ فما 
هي - مثلاً - أهمية أن يعرف السامع أن المفرد امحلى بالألف واللام هل 
يستفاد منه العموم لغة أم أن استفادة ذلك لأنه لا قرينة هناك على إرادة 
الخاصء ولأن إرادة بعض الأفراد بدون تعيين الفرد المراد لا يحصل معه 
غرض الإفادة» فيستفاد العموم لأجل ذلكء وكذلك ما هي أهمية معرفة 
أن نسبة الأوكسجين بالهواء لا تبعد عن /7١‏ وما هي أهمية معرفة أن 
الأهم عندما يقدم على المهم فإن ذلك ناتج من معنى الترتب كما يقول 
الأصوليون, وهكذاء إن أمثال هذا التوسع كما يقول هؤلاء لا أهمية له 
في موضوعنا والحقيقة غير ذلك فإني لا أريد أن تقحم هذه العلوم وأمثالها 
إقحاماً في الموضوع؛ ولكن التوفر على معرفتها مدعاة لتوظيفها ف 
مضمون المنبر إن لزم الأمرء هذا من ناحية؛ وما هو أهم أنها تسدد 
الخطيب الذي أصبح يعرض الأحكام الشرعية والأصول العقائدية وغيرهاء 
وناحية أخرى أنه يوفر للمنبر في نفس السامع زخما ومكانة تحمله على 
الاعتداد بعطاء المنبر وترتيب الأثر عليه» يضاف لذلك أن رواد المجالس ف 
هذه الأيام فيهم من يهضم هذه الأمور ويهمه الاطمئنان إلى أنها 
علىالنهج العلمي وبعد ذلك كله أصبحت بحوث المنبر تسجل وتسوق 
للخارج ولأناس مختلفين في ثقافتهم ووعيهم فإذا كان شرن علهها 
وموثقا فسيكون ذلك مكسبا لعقيدتنا وداعيا لاحترامنا والعكس بالعكس. 
لقد جائني هذا العام في لندن جماعة ممن توزعتهم بلدان الهجرة وهم 
شرائح حصلوا على أعلى الدرجات الأكاديمية, وحملوا معهم أشرطة 
مسجلة لبعض من يمارس القراءة وقالوا أن في هذه الأشرطة روايات 
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ادعى القائل أنها في كتب الصحاح عند أهل السنة وحينما بحثنا عن ذلك 
لم نجد لها أثراء وفي هذه الأشرطة إحصاءات وادعاءات لا تلتقي والواقع 
كما لا تلتقى والعلم وقد سبب لنا ذلك إحراجا بل وأضعف ثقة الناس 
في مؤسساتنا الدينية فكيف تعالجون مثل هذا الأمرء وقال بعضهم كم هو 
قبيح أن يفقد من هو في هذا السلك أبسط مقوماته فلا يضبط القاعدة 
النحوية ولا يتقن المسألة الشرعية وقد يغرق في التخريفء فلم أدري بماذا 
أجيبهم وأنا أعرف أن المسألة تحتاج إلى معالجة جذرية وقلنك لدو ع خا 
إن يكم هاك انراد مو هذا القزل فإ نماك اخرين قطفوا:شوطا كيرا بق 
النهوض بالمنبر وفيهم - ولله الحمد - من هو أهل للمنبر على تفاوت ف 
أحجامهم أسأل الله لهم جميعا التسديد, إنى أدعو أخواني وقد قيض الله 
لنا مالم يحصل عليه أسلافنا من وسائل المعرفة وفرص النهوض بالمنبر 
ووفرة الإمكانات المادية إلى مضاعفة الجهد والشعور بثقل المسؤولية 
لامتداد المنبر إلى خارج حدودنا وتغيّر الأوضاع الثقافية والاجتماعية ما 
لا أظن أنه يخفى عليهم والله الموفق للصواب. 

4 - ومما يدخل ف وسائل بناء المنبر التخصص في ابعاده - أي 
الدائرة العلمية الإسلامية وما قد يرتبط بها من علوم وفنون تخدم الحمدف 
الإسلامي وتكون شاهدا على متانة مضمونه وأهدافه الإنسانية وللتوضيح 
يقال: إن المنبر قد يقوم بدعوة إلى تجسيد المفاهيم الإسلامية ومنها الجوانب 
الاجتماعية التي منها نظرية الحكم والإدارة فيشرح معالجة الإسلام لذلك 
ويدلل على أن الإسلام ليس عبادة محضة بل نظام يتناول كل أبعاد الكون 
بالمعالجة إما مباشرة من النص أو بتوسط استنباطات الفقهاء ويدعو إلى 


ه- 


تجسيد مفهوم العدل وتوفير الفرص المتكافئة من وجهة نظر الشريعة 
وأمثال ذلك من معالجة تتناول تقويم المجتمع وكل ذلك على نحو القضية 
الحقيقية أي على نحو التوصيف, ولكن هل من وظيفة المنبر مثلا أن يتناول 
معالجة نظام قائم بالفعل من جهات لا ترتبط بالأحكام وإنما ترتبط 
يحزئيات قائمة من قبيل طريقة إسقاط الحاكم الفلاني» أو كيف تتعامل مع 
السسة الدولية الفلانية) أو كشك تعسائل مواسسدات»الطيران الأعمينة 
وأمثال ذلك وهنا نقول أن أمثال هذه الأمور إن كانت مشمولة لحكم 
شرعي أو قاعدة شرعية في حكمها فبها. أما وسائل تطبيق ذلك ثما يخضع 
إلى معادلات دولية وعلائق متشابكة فتترك لذوي التخصص يستعين بهم 
الحاكم المسلم في تنقيح الموضوع ودراسته حتى يطبق عليه الحكم أما 
دخول المنبر في عملية مواجهة حول ذلك وهو لا إلمام له بالشؤون 
السبائبية:ولة الاللادو عا عافت كرتي عليه احور لاوم السالمين 
بل قد تؤدي إلى العكس وذلك لأن: 

١‏ - الدعوة مثلاً إلى مقابلة فلان الحاكم علانية عمل أبله وليس 
مكانها المنبر بل مكانها أقبية العمل ودهاليز السياسة فليس من الحكمة في 
أن تستحث عدوك ليتهيأ لك. 

١‏ - إن الأنظمة القائمة على القهر والظلم لا تحركها أو تزحزها 
كلمة رنانة ولا جملة مرصوفة لأنها قد يدرعت بوسائلها الجهنمية 
وأدواتها الفاجرة وها أذن صماء. 

* - إن لكل عمل كما لكل علم مناهجه ووسائله كذلك للإتجازات 
السياسية مناهجها المعرفية والأدواتية وأمكنة العمل الملائمة. فمن الرقابة 
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بمكان ما يقوم به البعض من استعراضات هي للتهريج أقرب منها للعمل 
المنتتج وهي إما تكون صادرة عن بساطة على أحسن الفروض أو عن 
هدف تجاري رخيص قد يضع المبرر في يد نظام ما لضرب المؤسسات 
المسلمة دون شيء تجنيه من وراء ذلك اكت هن حاف فيك درا 
ودماء راحت بدون شمن لأنها عولجت من غير أهلها وف غير محلها ولأنها 
لم تتقن وسائلها. ولا أقول أننا يحب أن نكبل المنبر عن أداء وظيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر شروطهما ولكنني أقول يحب أن 
يتخصص القائم بذلك ف معرفة المعروف والمنكر وطرق معالجتهما حتى 
نكون في دائرة الضوابط الشرعية وحتى لا يسفك الدم ويذهب الجهد 
وتجهض المقاصد ونكون بعد ذلك وجها لوجه أمام المسؤولية من الله 
تعالى. فمن أهم مقومات المنبر إذا النضوج في المعاللجات والوقوف عند 
ضوابط الشريعة. 

ومن ذلك كمثل أمر التطفل على مائدة ليست من موائدنا وادعاء أننا 
أسهمنا في طبخها ويتم ذلك بأسلوب يهبط بالمنبر إلى مستوى يحمل على 
السخرية. يقول أحدهم إن الإسلام هو الذي وضع الأوليات التقنية لعلم 
الطيران وذلك لأن عباس بن فرناس صنع له جناحين من ريش وحاول 
أن يطير ففشلت التجربة لأنه لم يصنع ذيلا له فسقط فلو كان عباس بن 
فرناس عضوا في مؤسسة أسست لذلك لقلنا أنها أوليات جاءت من 
مؤسسة إسلامية» ومثل أن يأتي خطيب فينقل عن مفسر أن القرآن الكريم 
قد أشار إلى الطائرات النفائة لأن ذلك هو معنى قوله تعالى والنازعات 
غرقاً الح وهكذا. إن هذه الأمور لا صلة لما بالإسلام حتى يتبناها منبر 


51/ 


إسلامي وليست مما يرفع قدر الإسلام لأن الله تعالى خلق الإنسان الذي 
صنعها فما قيمة صنعها بالقياس للإنسانء وما أجدر المنبر بأن يتوفر على 
معالجة ميادين الحياة التي غطاها الإسلام من أبعادها المختلفة» فما زال 
للمنبر دور في أكثر من ميدان بأشد الحاجة للمعاجة على مستوى الفرد 
والجماعة وما زال الفرد المسلم في الأعم الأغلب يجهل الكثير من أحكام 
أفعاله داخل الأسرة أو في العمل أو حتى في ممارساته الشخصية. 

ه - وبقي بعد ذلك ما أشرت إليه من طريقة المعالجة للواقع القائم 
التي انقسم ذوو الشأن فيها إلى قسمين: الأول يرى أن المعالجة يحب أن 
تكون على شكل سريع وحاسم ولا جدوى من المعالجة البطيئة وحججهم 
في ذلك هي: 

١‏ - أن هناك في هذا الوقت قبولاً واستعدادا في النفوس بفعل عوامل 
مختلفة لإصلاح المنبر فينبغي أن نبادر لاستغلاله فربما لا يستمر وتذهمب 
علينا الفرصة. 

؟ - إن المعالجة البطيئة تترك الباب مفتوحا للنوع الهابط من الدخول 
إلى عالم المنبر فبينما نكون قد قومنا شريحة تكون شرائح أخرى مقابلة قد 
دخلت وهي نحتاج إلى علاج بينما إغلاق الباب إلا لفئة مختارة يوفر علينا 
كل هذا الجهد. 

" - إن الأمر لا حل وسط فيه فإما أن يكون أو لا يكون فما الداعي 
للبطئ بل لا بد من عمل جذري حاسم يعمل على إيجاد النوع المطلوب 
وإبعاد من لا يراد عن الساحة هذا إلى أمور أخرى يراها دعاة الحسم 
السريع ويقابل ذلك القائلون بالتؤدة والعمل المتأني وأهم مبرراتهم: 
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[< إن سا يدص من الستعداد مااع موجوه دافم ا حت عليه 
مادام هناك نزوع رائده خدمة الدين والعقيدة فلا داعي لحرق 
المراحل. 

ب - إن كل منبر موجود بالفعل هو طاقة ولو كانت محدودة أو 
ساذجة فما المبرر لاهدار هذ الطاقة فإذا قيل أنها طاقة سلبية فالمفروض أن 
نلتمس لما وسائل محولا إلى طاقة إيجحابية بدون أن تهدرها. 

ج - إن طبيعة المعالجة البطيئة أقرب إلى التكامل والتعرف على 
الثتغرات من السريعة التي قد لا يتبيّن معها ما قد أبجزناه بالسرعة. 

د - إن العمل على إيحاد منبر مرتفع عن طريق حشد شروط 
وضوابط شديدة قد يمنع من إقبال الكثير على هذه المهنة لأنها أولا ليست 
كالوظيفة مضمونة الأجورء ولا هي مضمونة القبول عند الناس فقد يوفق 
الخطيب وقد لا يوفق. 

وثانيا: لأن متطلبات النجاح بها أصبحت صعبة من حيث المعلومات 
وتوفير ظروف ممارستها من ناحية سياسية واجتماعية» وثالنا أن الأعباء 
التي ينوء بها المنبري الضليع تهدمه بسرعة لثقلها وإذا انهدم قد يتعذر 
عليه القوت لأنه ليس هناك من يكفله كما في باقي المؤسسات - وليس 
ذلك قلة ثقة بما عند الله تعالى ولكن الله تعالى ربط الأسباب بمسبباتها 
فيما خلق» وعلى لعموم ومع ذلك كله ماهو المبرر لنا لإضافة أعباء 
بالإضافة لما ذكر والحيلولة دون إنسان ورزقه لم لا نقبله على علاته 
ونطور خطاه ونتركه يرتفع بمستواه تدريجيا. 
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ه - ردود الفعل بالعمل السريع ليست بمأمونة لوجود عوامل 
متحركة قد لا تسهل السيطرة عليها لاسيما مع وجود تجارب سبقت 
فيما أردناه بشكل سريع وحاسم. 

من أجل ذلك كله فالمعالجة الحادئة مع قيادة الخنطى أسلم وأوصل 
للهدف ورحم الله شاعرنا إذ يقول: 
قد يدرك التأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 

إن هذه مجرد نماذج بسيطة لآراء الطرفين وهي ما يبدو للذهن بادئ 
ذي بدء وإلا قد تكون هناك عوامل أخرى في منظور الطرفين. وليس من 
المتعذر تبني الرأي الأصوب نسبيا وذلك كله بعد إيحاد المؤسسة التي تعالج 
وأين هي. 

وقد يتصور البعض أن أمثالي منوط به إيحاد مثل هذه المؤسسة 
ولكن ذلك راي بدون تمحيص شامل لأسباب طويلة وبالإجمال ينبغي 
أن تكوق المامسة”الخطابية امن اغسال الرجهية ضاتها الل وتحتطين 
ووجها من وجوه نشاطها العلمي فهي الأقدر الطب 8 ضوع 
وإفككانانها منافيا ومعنويا هي الأوسع وهذا ما سأفرد له عنوانا 02 


من وسائل إيجاد خطابة ناجحة 


ما أريد أن أتناوله هنا على شكل حالات مجسدة قد اشرت إليه وإلى 
ضرورة معالجته في بعض العناوين الموجودة في هذ الكتاب ولكن على 
نحو القضية الحقيقية لا الخارجية وأريد هنا الإشارة إلى بعض النماذج التي 
عاصرتها تجسيدا وتركت في نفسي لوعة وحسرة, والحقيقة أنها ما زالت 
قائمة لم تعالح لأن علاجها يتوقف على ما هو غير موجود بالفعل. 
والملوضوع الذي أطرحه هنا مسألة ضمان الخطيب فكلنا يعرف أن كل 
من يعمل في حقل من الحقول سواء كان عملا مكتبيا أو مهنيا أو غير 
ذلك: لا بد له من ضمان ف أوقات عجزه أو شيخوخته فإن كان 2 
فالجهة التي تكفله الدولة» وإلا فالجهة التي يعمل بها هي المسؤولة عن 
ذلك. ووجود الضمان يحقق للعامل أمورا كثيرا منها التفاؤل بالحياة 
والخلاص من هموم توقع الضياع؛ ومنها الإقبال علىالعمل والجد فيه 
ومنها عدم الشعور بالغبن الذي يجعل العامل يحمل امجتمع مسؤولية ضياع 
حقه وبالتاللي يحقد عليه إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على كفالة العامل 
عند حاجته. والخطيب في مؤسسة المنبر الحسيني ليس موظفا في دولة حتى 
تكفله لأن الدول التي نعيش فيها لا تعترف بأن هذا الخطيب يؤدي 
وظيفية دينية مئل موظفي الجوامع بل ربما ترى المنبر الحسيني - وبدون 
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دليل - لا يخدم المسلمين لأنه لا يسبح بحمد أبي هريرة وإذا كان غير 
بولق السيكوق سيويا على القطاع الخاص والقطاع الخاص هنا هو 
الأفراد الذين ينفقون على الخطابة الحسينية إما من الوقف المعد لذلك أو 
من تبرعاتهم الشخصية ويتم الإنفاق على الخطيب بدفع حصة من المال 
يتفق عليها لقاء موسم معين يخطب فيه مثل شهر محرم الحرام أو رمضان 
المبارك أو أي مناسبة أخرىء أما خارج ذلك فأصحاب المجالس ليسوا 
مسؤولين عن نفقات الخطيب. ومن هنا يبدأ انتهاء الخطيب إلى الضياع 
هذا بالضميمة إلى عوامل أخرى تكون بمجموعها حالة الضياع والعوز 
عند هذه الشريحة من الناس والعوامل المشار إليها إليها هي العوامل 
التالية: 

١‏ - أن مهنة الخطيب لا تعتبر في أوساطنا مهنة ضرورية فليست هي 
ذات علاقة بطعام أو شراب أو سكن ولا حتى الحاجات الدينية التي 
تتلخص في توفير الفتاوى وتهيئة الأحكام الشرعية للمواضيع التي يبتلى 
وا ماناس كل ماق الأثر نيا تريط سل خيري لوعي بو قبل 
المؤمنين الذين يعتقدون أن في ذلك أجرا ومن قبل بعض الذين يرون في 
المنبر واجهة يمكن أن تخدم فكرنا وعقائدنا وكل ذلك لا يستوجب في 
نظر هؤلاء الالتزام بكفالة هؤلاء الخطباء فإن عدم ممارسة الخطباء للخطابة 
لا يترك فراغاً في البنية الاجتماعية التي يعيشها هؤلاء الناس. 

؟ - الشيء الثاني أنه حتى مع وجود شريحة من المؤمنين الذي 
يعقدون أمثال هذه المجالس ويضرون على أحيائها ولكن ليس من 
المضمون التزامهم بخطيب معين وذلك لأن الخطابة بكل مقوماتها إنما 
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ترتبط بالأمزجة فقد يلائم الخطيب تلك الأمزجة وقد لا يلائمها وأنا 
أعرف جماعة من فضلاء الخطباء ومن المعروفين بأخلاقهم وتدينهم 
ولكن نصيبهم قليل بالساحة وأعرف بعض من هو فقع بقرقر ولكن له 
مساحة ليست بالقليلة. ذلك أن بعض من بيده المال وزمام المجلس قد 
يكون من حسني النية أو ممن تعنيه أسباب أخرى حتى رأيت بعض 
هؤلاء الفضلاء يقول ليتني بائع فول فهو خير لي من ضياع وقتي مع 
هؤلاء فداعبته وقلت له يروى أن نبي الله موسى (ع) كان يصحبه 
رجل ذو سمت ووقار ومظهر من مظاهر الصالحين فصحبه نبي الله 
موسى (ع) يوم إلى الصحراء وكانت هنالك أرض خضراء معشبة قد 
مسحها الربيع بغضارته فتحسر صاحب نبي الله موسى فقال له موسى 
(ع) لم تحسرت قال على ضياع هذا العشب وقد تمنيت أن يكون لربي 
حمار حتى يأكله ولا يذهب هذا العشب عب فوجم موسى (ع) وتألم 
على ضياع وقته مع هذا الصاحب فأوحى الله تعالى إليه أني أحاسب 
الناس على قدر عقوهم فعاملهم أنت على قدر عقوهم. وعلى الإجمال 
فإن مثل الخطيب الذي لا يحصل على أمزجة تهضمه من أين له أن 
فل على ضفان: 

” - ولو قدر للخطيب أن تتوفر له فرص القراءة دائما فقد لا يكون 
وارده ثما يسد حاجته ويفضل منه ما يمكن أن يدخره. فيبقى يستطيع 
العيش ما دام قادرا على الأداء فإذا ضعف وليس له شيء من المدخرات 
فسيقع حتما في مساحة الضياع وقد يتصور البعض أن هذا التفكير فيه 
شيء من عدم الثقة بالله تعالى المتكفل للأرزاق وحاشا فما كان الله تعالى 


؟ 


عدا سبو كر رشان باب ااال كان بير 
في مناكبها و كلوا من رزقه وإليه النشور. 
الناس ومع هذا الشعور سيكون عرضه مجاراتهم فيما هم فيه وإن كان 
لا يلتقي مع الموازين الشرعية ولا ينسجم مع ما أراد الله تعالى للإنسان 
الإمام (ع) بقوله: الحاجة رق مؤبد, وما أكثر الثغرات في مجتمعنا والتي 
لا ندنوا إلى ملامستها لأنها تؤدي إلى قطع أرزاقناء وكل هذه المضاعفات 
تختفي لو قدر للخطيب أن يكون مضمونا ويحرر من ربقة النوف من 
الجوع والضياع وهذا الأمر بدرجة من الوضوح لا تحتاج إلى برهنة. 
وقد يسأل سائل فيقول هل هناك من الخطباء من تعرض للضياع كما 
الحسيني - إلا القليل - لم يتعرض لعوز أو حرمان ولم ينتهي إلى حالة من 
الألى ومن الشعور بالإحباط لوصوله إلى حالة يصعب معها توفير 
فترة من الفترات ولكن أغلبهم وصل إلى درجة من العوز حملت بعض من 
يعرفهم على السعي لهم عند بعض أهل الخير الذين كانوا يحودون عليهم 
بنفقات تجهيزهم بعد موته فليس عنده ولا عند أهله ما يقوم بسد تلك 
النفقات والبعض الآخر كان الخطباء يجمعون له بين الآونة والأخرى شيئا 
من المال يستعين به على دهره في حين أن هؤلاء الخطباء كانوا يعيشون ف 
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أوساط مختلفة معروفة بالثراء. إن هذا الأمر انعكس على مكانة الخطيب 
وقيمته بين الناس. وقد يقول قائل إن ذلك ناتج من أنهم لم يعدوا أنفسهم 
إعدادا يرفعهم ويفرض لهم مكانة وهذا القول حتى ولو كان فيه شيء من 
الحقيقة ولكنه ليس الحقيقة كلها لما سبق أن ذكرته ومالى أذكره من 
عوامل وإذا كان الأمر كما ذكرنا فما هو الحل المتصور هنا وللجواب 
على هذا السؤال نقول أن الحل الواقعي مقصور على جهتين: الجهة الأولى 
الدولة ما دامت جماهير الأمة لا تستغني عن هذه الممارسة وحيث أنه 
حاجة من حاجات الأمة وإن كانت كمالية فالدولة من مهماتها تلبية 
حاجات الناس أكانت تلك الحاجة مادية أم كانت معنوية ولكن هذا 
انانب قد لأ يرضباة النانى وال اطي لقشه لآن المنيو الذئ يريط 
مورده بالدولة سيكون جاريا وفق رغباتها فقد ترى الدولة أن بعض 
الأعمال شك وريد اقتصاديا للبلد ولو أدى إلى ضياع الأعراض 
وانتشار الفساد وبيع الخمر ولا يسع الخطيب المرتبط بالدولة إلا أن يكون 
مسايراً ما دام رغيفه بيدهم وكم رأينا عند من هو أكبر منزلة من الخطيب 
من يرتبطون يجهاز الدولة في بعض الدول الإسلامية قد دعا حتى إلى 
الإنسجام مع اليهود لأن الدولة أرادت ذلك و كم من هؤلاء من يمر ا 
على أمكنة تستباح فيها الحرمات ويعصى الله فيها ولا يقول شيئا حتى 
ولو على نحو العموم. أما الجهة الثانية فقد أشرت إليها فهي المرجعية وقد 
شرحت ذلك ف فصول هذا الكتاب وبينت الصورة المتصورة. إن التأكيد 
على هذا الأمر ما ينبغي لنضمن بذلك كرامة الخطيب وف الوقت ذاته 
نضمن المنبر الصاعد ولا مانع من تحديد شروط لذلك ووضع ضوابط يتم 


و؟ 


بموجبها كفالة ١‏ : لخطيب للخلاص من وضع مِؤْلم عاسه السلف وما فال 
الخلف عرضة له إن مبادرات الشيعة الخيرية كثيرة ولله الحمد وهم أولى 
بصيانة المنبر لسان الحسين (ع). 


5/ا 


الموسسهة الموهلك لبناء المنبر 


شرحت فيما مر من فصول البحث بعض المفردات التي تسهم في بناء 
وتطوير المنبر الحسيني وذلك لأول وهلة وبأول ما تبادر للذهن أو جاء 
عفو الخاطر وليس معنى ذلك أنه الصفة النهائية في هذا المورد فقد يكون 
هناك ماهو أصوب بعد إعمال الرأي بدقة واستدعاء التجاربء: ولكن 
المهم أن أصل الفكرة وبعث المحاولة للبناء والتطوير وإدامة هذا العمل 
الذي أصبح يمشى مع أجيالنا في مسيرة تقليدية دون أن يكون جزءا من 
محتوانا الثقاق وحضورا في ذاكرتنا كما نريد له. والان نتساءل ماهي 
المؤسسة المنفذة لذلك والتي تعمل على البناء والتطوير. والجهات المتصورة 
في هذا المقام ثلاث: 

١‏ - الأولى الجهة الشخصية وذلك أن يقوم كل عضو ف مؤسسة 
المنبر ببناء نفسه وتطوير قدراته الخطابية والثقافية يدفعه لذلك عوامل 
متعددة قد يكون بعضها عقائدي والآخر مادي وثالث معنوي وهكذا: 
كما عليه ا حال القائمة بالفعل. وهذا الغرض يؤخذ عليه ما يلى: 

١‏ - قصور قدرات الفرد عن توفير مستلزمات التطوير سواء ما كان 
متها ثقانا او جهاديا أو الحتماعنا من قيل توقير “المدرسين وعشد اخيرات 
والتجارب والتفاعل بالآراء بين الأعضاء وانفتاح الفرص أمام من يحمل 
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مزهاذ معتردا بتي رساك العلمنة وسكا | تعنا زكرن هاده فق الاق 
قدرات الفرد. 

يعج كل عمل باعي يكوة اقرب نسييا إل الكمال عن العسل 
الفردي عن طريق تبين الثغرات واحتكاك الآراء والاستفادة من الجهد 
الجماعي الذي يمارس ف مؤسسة بعكس الحالة الفردية الشخصية. 

ج - تحكم الذوق والمزاج في الحالات الشخصية في مختلف الأبعاد 
وق نوعية المناهج وني اختيار المفاهيم والممارسات على المنبر وقد 
ليكو ذلك كله ملاتا الطرورف: الترضة من ناعينة ويعطى :مين 
ناحية ثانية الانطباع بالانفلات وعدم وجود غرفة تحكم بالعمليات 
الأدائية والفكرية وفي تحديد حجم الخطيب ومساحة الميدان الذي 
يشغله فلا بد والحالة هذه في ضبط هذه الأمور من قيادة خطاه 
والسيطرة عن طريق التوجيه لما ينبغي ووضع جدول سوي لما يطرح 
من مواد في الموسمين الرئيسين - امحرم ورمضان المبارك - وذلك كله 
لا يتأتى في الحالات الشخصية لأسباب مختلفة» ومما يؤيد ذلك ما نراه 
من ثغرات في الوضع القائم هي مبعث شكوى ومثار ذعوة إلى البناء 
والتطوير. وقد يقول قائل أن المنبر خير ولا مشكلة هناك وهذاقد 
يكو ضحيحا تسبيا على مستوى الأفراد الذين تستوعبهم أجزاء من 
الجنائعة متسعوياتها اللخدلقة ولا يعدهورة روط بسي لايق انيه 
نشازاء ولكن على مستوى الساحة ككل هناك أكثر من إشكال يعرفه 
أخواني الخطباء أنفسهم ويتحسس الكثير منهم إزائه ويطالب بعمل 
صحيح للتخلص منه. إذا فهذا الفرض الأول وهو التطوير ععن طريق 
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شخصي عمل لا يؤدي الغرض المطلوب وعليه جملة من المؤاخذات 
منها ما ذكرناه ومنها ما لم يذ كر. 

١‏ - الجهة الثانية المتصورة للقيام بهذا العمل: الدولة مباشرة أو عن 
طريق إحدى مؤسساتها مثل وزارة الأوقاف أو التربية أو غيرها. ويرد 
على هذه الجهة الاشكالات التالية: 

١‏ - لو قدر ذلك فلا بد للمنبر أن يتقيد ويلتزم بسياسة الدولة في معالجة 
أي موضوع من المواضيع على مستوى عقائدي أو اجتماعي أو حتى 
اقتتصادي فلكل دولة سياستها في مثل هذه الأمور ولا يسع الفرد المرتبط بها 
أن يخرج عن هذا الإطار وفي مثل هذه الحالة يكبل البحث الحر ويقيد الفكر 
عن الإنطلاق ونحدث مضاعفات كثيرة وآثار تترتب على ذلك. 

ب - حرمان دائرة التوجيه الخطابي من أكفاء وأساطين من أهل 
العمل الذين يبتعدون غالبا عن الدنو إلى مؤسسات ترتبط بالرسميات 
بشكل وآخرء وذلك يؤدي إلى ضعف الجانب العلمي الذي تفتقر إليه بنية 
هذا العمل وبالتالي تقل القيمة العلمية في نظر الناس لمؤسسة لا يقوم عليها 
أكفاء عرفوا بالفضل والمهارة. 

ج - اهتزاز كيان المنبر بسبب ربطه بحهة رسمية مما اعتاد الناس في 
مثل هذا الحال على تأويل كل قول وعمل وتحميله معنى غير الظاهر منه 
ما دامت الدولة وراءه حتى ولو كان سليما. ولذلك أسباب متنوعة ليس 
هذا مكان بحثها. 

د - محدودية ميزانية الدائرة الخطابية لارتباطها بميزانية الدولة العامة 
نما يحول دون إشباع الحاجات والفعاليات المطلوبة في مئل هذا العمل 
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موهلا انعرفا يه من الأوساظة :علبي وشكن عن الاب ركوة عاد ةنق تضاف 
قدرات الفرد. 

ب - كل عمل جماعي يكون اقرب نسبيا إلى الكمال من العمل 
الفردي عن طريق تبين الثغرات واحتكاك الآراء والاستفادة من الجهد 
الجماعي الذي يمارس في مؤسسة بعكس الحالة الفردية الشخصية. 

ج - تحكم الذوق والمزاج في الحالات الشخصية في مختلف الأبعاد 
وف نوعية المناهج وثٍ اختيار المفاهيم والممارسات على المنبر وقد 
لا يكون ذلك كله ملائما للظروف المتنوعة من ناحية ويعطي من 
ناحية انية الانطباع بالانفللات وعدم وجود غرفة تحكم بالعمليات 
الأدائية والفكرية وفي تحديد حجم الخنطيب ومساحة الميدان الذي 
يشغله فلا بد والحالة هذه في ضبط هذه الأمور من قيادة خطاه 
والسيطرة عن طريق التوجيه لما ينبغي ووضع جدول سوي لما يطرح 
من مواد في الموسمين الرئيسين - المحرم ورمضان المبارك - وذلك كله 
لا يتأتى في الحالات الشخصية لأسباب مختلفة» ومما يؤيد ذلك ما نراه 
من ثغرات في الوضع القائم هي مبعث شكوى ومثار دعوة إلى البناء 
والتطوير. وقد يقول قائل أن المنبر بخير ولا مشكلة هناك وهذاقد 
بكرن محيها تسا على حمكوفالأفزاد النذون اتستوعبي أجبر اب :مين 
الساحة بمستؤياتها المختلفة .ولا يغدموك وسطا يهضمهم :ولأ ير فيه 
تشازاء:ولكن على مسفوى البناحة كك هفاله كبر من إشكال :يعرف 
أخواني الخطباء أنفسهم ويتحسس الكثير منهم إزائه ويطالب بعمل 
صحيح للتخلص منه. إذا فهذا الفرض الأول وهو التطوير عن طريق 
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شخصي عمل لا يؤدي الغرض المطلوب وعليه جملة من المؤاخدات 
منها ما ذكرناه ومنها مالم يذكر. 

؟ - الجهة الثانية المتصورة للقيام بهذا العمل: الدولة مباشرة أو عن 
طريق إحدى مؤسساتها مثل وزارة الأوقاف أو التربية أو غيرها. ويرد 
على هذه الجهة الإشكالات التالية: 

- لو قدر ذلك فلا بد للمنبر أن يتقيد ويلتزم بسياسة الدولة ف معالجة 
أي موضوع من المواضيع على مستوى عقائدي أو اجتماعي أو حتى 
اقتصادي فلكل دولة سياستها في مثل هذه الأمور ولا يسع الفرد المرتبط بها 
أن يخرج عن هذا الإطار وفي مثل هذه الحالة يكبل البحث الحر ويقيد الفكر 
عن الإنطلاق ونحدث مضاعفات كثيرة واثار تترتب على ذلك. 

ب - حرمان دائرة التوجيه الخطابي من أكفاء وأساطين من أهل 
العمل الذين يبتعدون غالبا عن الدنو إلى مؤسسات ترتبط بالرسميات 
بشكل وآخرء وذلك يؤدي إلى ضعف الجانب العلمي الذي تفتقر إليه بنية 
هذا العمل وبالتالي تقل القيمة العلمية قي نظر الناس لمؤسسة لا يقوم عليها 
أكفاء عرفوا بالفضل وال مهارة. 

ج - اهتزاز كيان المنبر بسبب ربطه يجهة رسمية ما اعتاد الناس في 
مثل هذا الحال على تأويل كل قول وعمل وتحميله معنى غير الظاهر منه 
ما دامت الدولة وراءه حتى ولو كان سليما. ولذلك أسباب متنوعة ليس 
هذا مكان بحثها. 

د - محدودية ميزانية الدائرة الخطابية لارتباطها بميزانية الدولة العامة 
ما يحول دون إشباع الحاجات والفعاليات المطلوبة في مثل هذا العمل 
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بعض ما ذكرته هنا لأهميته وأذكره مرة أخرى. 

وانطلاقا من ذلك كله أرفع صوتي إلى أئمتنا وقادة فكرنا الدينيين أن 
يفوا التطياء عدا عدم سبي :الور تانهع يتنهرون بنالهم 113 
يظلهم جناح آبائهم الروحيين وقبل ذلك كله هم تحت كنف الحسين عليه 
السلام أبي الشهداء. ولست هنا أعلم أو أحدد للمراجع تكليفهم فهم 
قادتنا ولكني صوت من الساحة يشعر بثغراتها ويتحسس حاجاتها وتخوله 
تحربته الطويلة أن يطرح مطالبه ويطلب من جهة لا يحد ذلاً في الطلب 
منها. وأرجو أن تكون من همومهم في صدارة الموضوعات. وهنا أريد أن 
ألفت النظر إلى أن لا نفترض في الأمر صعوبة إذ نتصور كبر المشروع 
وصعوبة بعض جهاته فإن مجرد وضع لبنة ولو بسيطة في البداية ومتابعة 
البناء يؤدي بالتدريج إلى تحقيق المهدف. كما أن كل ما يبذل من جهد هنا 
سيؤدي إلى مردود أكبر تهون معه الصعاب. إن المطلع على الساحة 
الإسلامية يعلم أين موقعنا منها وكم هي التهم التي توجه لشيعة آل محمد 
بشكل حي على الساحة. هذا فضلا عن الركام المائل ف بطون الكتب 
والذي يحرص أشد الحرص على إبعادنا عن جسم الأمة الإسلامية من 
مختلف الأسباب التي قد يكون بعضها ناتجا عن جهل أو عن تقليد وحسن 
ظن بالموجهين أو الذي يكون من آليات مشبوهة تتلقى التوجيه والدعم 
من أكثر الأمور ع ولكني اريك أن أقول أن كشف هذه الشبهات 


م 


ورد هذه الإفتراءات والقيام بإزاحة الركام الهائل من الثغرات بين المسلمين 
لا يتصور أن يأتي إلا عن طريقين: أحدهما الكتاب وهو يقتصر على فئة 
خاصة ولا يصل تأثيره بصورته الفعلية إلى نسبة تأثير التفاعل الخطابي 
لحل الباشر والللاى يعم فعه الاتصال بن الوه والتلقتي فالنظيك إذا 
وسيلتنا الناجعة للقيام بهذا الدور المشرف وما أكرمه من هدف إذا 
استطاع أن يذوب الجليد بين أخوة العقيدة الواحدة. فما أحرانا أن نعمل 
جاهدين على صنع المنبر المؤهل منطلقين من المهدف الخير الذي يريد 
خدمة الإسلام وأهله وفي الوقت ذاته ملء الأمكنة التي تتهيأ في المواسم 
لعقد المجالس وتنتظر أن تجد الخطيب المناسب الذي يؤدي الدور المطلوب 
منه وغالبا ما لا يتحقق مطلبهم في الحصول على النموذج المطلوب 
وخصوصا بعض المناطق التي يكون حضار المنبر فيها من مذاهب مختلفة 
وثقافات متنوعة تمحتاج إلى حد ما إلى شيء من الموسوعية يروق في محتواه 
المتنوع للفئات المختلفة بحيث يكون إجابة على الأسئلة الكثيرة التي تتردد 
على ألسنة الآخرين عن جدوى عقدنا لهذه المحالس وعن مدى الافادة 
منها: اللهم إني قد بلغت مع أمل كس بأن مسف ضرقي مانذام لضا 
وما دام المطلب ملحا. 


ذه 


أهم الأهداف من وحود المنبر 


١‏ - إن كل فكر وكل مضمون لا بد من التعبير عنه وإلا بقي 
حبيس وعائه على اختلاف في الوعاء والكتاب العزيز يقرر ذلك بقوله 
تعالى: لإخلق الانسان علمه البيان» 2١‏ والمضمون الإسلامي كباقي المضامين 
لا بد له من معبر عنه؛ والجهات المتصورة المنوط بها التعبير عنه قسمان 
خاصة وعامة؛ فالخاصة مثل هيئات التدريس تفرغ مافي الكتاب فق 
الأوعية الذهنية وهي مقصورة على طبقة خاصة:, أما العامة فهي المنبر أو 
المذياع والمذياع غالبا لا يتتمحض لذلك ولا يتخصص فلم يبقى إلا المنبر 
الفاضل الذي ينطق عن علم وثقافة ويعالح بحكمة وسداد, فالمنبر إذا القناة 
التي نريد منها حمل المضمون الإسلامي للأجيال التي إذا وضعناها في 
أجواء الإسلام حققنا الأمور التالية: 

١‏ - عملنا على الكشف عن المثل العليا التي يتوق لما الضمير العام 
والنزوع الفردي بالإضافة للكشف عن المثل الأعلى: إيمان الفرد بحضارة 
أمته وأنها غنية يعتز بها. 

١‏ - أن الموائد الفكرية تتصارع وتتزاحم لتأخذ جياع الفكر والعقائد 
إلى ما عندها فلو تركت الساحة خالية من مائدة مسلمة فمعنى ذلك ترك 


.4 الرحمن‎ )١( 


الساحة خالية لعطاء الإنسان وأين عطاء الإنسان من عطاء السماء من كل 
الجوانب. والله تبارك وتعالى قد وضع المسلمين وجها لوجه أمام الرسالة 
ليقوموا بإبلاغها ولنهضوا بعبئها قال تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» البقرة ”4 .١‏ فإذا 
تقرنين للك قازرا اماد اللمؤراية وجرا انها ميم اال 
بارتدائه. 

* - إذا استبدت المضامين غير الإسلامية بالفرد فمعنى ذلك أننا 
لا تجد إلا الإنسان المادي الصرف الذي يحول الحياة إلى جسد يصارع 
لإشباع رغباته وتستأثر به قوى الحيوان بحيث تنعدم آثار الروح وبصمات 
الأخلاق وينعكس ذلك على كافة أبعاد الحياة فلا جد الانسان وإنما نجد 
الوحش ف كل مكان ولا نجد الدفئ الإنساني وإنما المصالح لغلظتها 
وجفافها. والمطلوب من المنبر أن يكون من المنابع التي تهيئ الجوانب 
الإنسانية والخلقية أو قل أن يساهم ف صنع العيش الكريم. 

١‏ - الهدف الثاني العمل على الإفراج عن الفكر المحاصر وهو فكر 
آل محمد (ص) ويعز علي أن أصرح بهذه الحقيقة المرة. إن المنابر 
الإسلامية غير الشيعية لا مكان في مساحتها الواسعة لآل محمد - عدى 
استطراد يسير قد يكون صدفة - وأسباب ذلك ليست مخافية على الباحث 
المطلع على تاريخنا وتراثنا وقد حوصر هذا الفكر بأمر مراكز الحكم وظل 
على ذلك بقوة الاستمرار وبفعل عوامل إضافية - وليس هذا الموضع 
مكان الإفاضة في شرح ذلك فله أمكنته الكثيرة التي تكفلت بشرحه إنما 
أردت أن أقول أن المنبر من أهم أهدافه أن يطلق سراح هذا الفكر 


1م 


ويدحض الشبهات التي أثيرت زورا حوله ويحلوه من مصادره الموثوقة 
وف وعائه المحدد بعيداً عن التزيد خاليا من الضمائم. وي ذلك فتح لباب 
تظافرت القوى على إغلاقه وتيسير الحصول على طعام يعتبر في عداد 
المخدرات وينبري حتى الهاشميون من أبناء العم لسجنه فيمنع العباسيون 
حملة العلم من أن يذكروا رأيا لعلي بن أبي طالب (ع) في مسألة من 
المسائل أو فضيلة من الفضائل كما فعل أبو معشر السندي المؤرخ ومفتي 
بلاط المهدي العباسي فلم يذكر قول النبي (ص) لا يبلغ عني إلا أنا ورجل 
من أهلي ومنع الرشيد أن يفتي برأي لعلي (ع) أنظر تاريخ الطبري ج"١‏ 
ص7١١.,‏ والأغاني: أخبار خالد القسري. 

فجن شهحاف المثبر اللتسيين إذا الأساسية تقديم هذا النبع الأصيل 
للعاطشين والعمل على ترويض وعي الآخرين لقبول هذا المحتوى عن 
طريق العرض الملائم والأسلوب الواعي المهذب وحسن الاختيار 
والإبتعاد عما لا يلتقي والضوابط الإسلامية الصحيحة لا المفتعلة 
واشاكد ارلا من ضيحة مايروى عنهم 2 الابتعاد عن خلع 
الذات ومسبقاتها على النصء وثالنا التنبه إلى التناسب بين ما يلقى 
ود القى طليهم: يجيد عن الأجواء التي نهى عنها اهل البيت - في 
تفصيل طويل - وقد قال الإمام زين العابدين (ع) فيما يروى عنه: 
أحبونا حب الإسلام الخ( . 

* - الهدف الثالث الإبقاء على جذوة الشهادة مشتعلة في كيان الأمة 
فإن من خواص الشهادة أن تبقى وهجا لا ينطفئ وتلك حقيقة يقررها 


)١(‏ الإمام زين العابدين للمقرم. 
8م 


القرآن الكريم بقوله تعالى ولا تقولن لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء 
ولكن لا تشعرون. 

ومن أجل هذا دأبت الأمم على إحياء ذكر شهدائها لأنها ترى ف 
ذلك وسيلة لبقاء الأمة الحية؛ فالأمة التي تداس بأرجل الطغاة وتخلد إلى 
الدعة والمهوان فهي أمة ميتة رغم أنها تتحرك وتمشي فليست الحياة 
بالحركة والمشي ولو إلى مستنقع الذل ورحم الله بعض أدبائنا الذي يقول: 
حو فرى وجر ها ادع الطياد موتى على الدروب تسسير 

إذأ فاستعراض سيرة الشهداء وتاريخهم لا يحقق إطفاء غلة اللوعة 
بقدر ما يضخ من الخلايا الحية لئلا تضمر وتموت أوصال الأمة. إن 
نسيان الشهادة هو الموت بعينه لأن لا سلاح أفعل من الشهادة في الذود 
عن كيان الأمة وإلا غزيت في عقر دارها وكما يقول سيد المجاهدين بعد 
رسول الله (ص) ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلواء ولا بد من الإشارة 
هنا إلى الحذر من تحول الذكرى إلى مخدر يحول الأمة إلى تجرد صدى يردد 
ذكر أبطاله ويكتفي من البطولة بذكر البطولة فقط ويذوب عنده معنى 
الاقتداء وانطلاقاً من هذا فالمنبر من أهم أهدافه أن يظل مولدا للشحن 
تحتاجه الأجيال باستمرار كظاهرة صحية تدل على تمرك الوعي باتجاه 
الحياة الكريمة عن طريق الشهادة لا الموت الذليل. 


لايةةترتجوىنفيأمة كثرت موتى وقلت شهداءا 
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مراحل نشوء الخطيب التى كانت سائدة 


قبل أن أدخل في صلب الموضوع لا بد من الإشارة إلى أن أي خطيب 
في محمل مسيرته يتوقف نجاحه - بعد توفيق الله عز وجل الذي هو عامل 
غيبي يتعذر موضوعه على التحليل والتعليل ويخضع لعوامل غير منظورة 
وأسباب غير معلومة لا تفتقر إلى ما نراه مقومات اساسية فقد رأينا البعض 
تنعدم عنده أبسط مقومات المنبر ولكنه مع ذلك لا يعدم جمهورا يلتف 
حوله وفرصا لا تتاح لغيره ورحم الله بعض أدبائنا الذي يقول: 
لو كان بالخيل الغني لوجدتني بأعر أسباب السماء تعلقي 
لكن من رزق الغني حرم الحجى ضدن مفترقان أي تفرق 
ومن الدأيل على القضاء وكونه بؤس اللبيسب وخفض عيش الأمق 

إذا فلننحي العامل الغيبي بعيدا عن بحثنا لأن له مقاييسه التى لا نعرفها 
ونتناول ما في نطاق قدراتنا الشخصية. 

إن سالك طريق الخطابة له صفات خارجة عن الاكتساب قد تتوفر له 
وقد لا تتوفر ومنها أن يرزق صوتاً حسنا وشكلا وقوراً ويكون من اسرة 
لها مكانة أو مركز علمي أو تهيئ له الأقدار أجواء مناسبة لنموه علميا 
واجتماعياء وأمئال ذلك ما لا يد للفرد في تحصيله وإنما هو عطاء الله عر 


وجل ويظل مع ذلك محتاجا لأمور أخرى ف نجاحه. وسواء أكان ممن 
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روجا ذكرن ]ف :1 يروف نذلك فالدى يعينا هنا خدردا مراع مسر 
الخطابية كما كانت سائدة وكما عشتها وعاشها الآخرون ويعيشها حتى 
الآنهن سير سيرة اتقليذية قوفن ري هن البيفة كاملا مكملا ولا 
يمر بأي مرحلة من المراحل وما عليه سوى أن (يدرخ) بعض الكاسيتات 
لبعض الخطباء الناجحين بالساحة ويشفعها بشيء من الإدعاءات 
والعبارات المعلبة التي هي الأخرى تقتبس وتقرأ دون فهم لمعناها وبعد 
ذلك قد يحتل مكانا في الساحة على حساب الأصالة والفن. وعلى العموم 
بعيدا عن هؤلاء أذكر المراحل التي كانت في أيام تلمذتي سائدة. كان 
التلاميذ ويحشهه تلارس قتقا هن اليقفنات « الحو والصد فق وبعض 
لمتحي سيد وس دوسي من ذلك عدى التزامه بأن 
تكون مادة القراءة كالقصيد مثلاً معربة ولا خطأ لنحوي فيهاء وأول 
المراحل التي يمر بها أن ينتمي إلى شيخه ويصحبه في امجالس ويتنبه إلى 
أساليب من سبقه من التلاميذ وكذلك يتعرف على أسلوب شيخه يبقى 
عل :انلق هلاة قد ضير :وقد تظول قها الفا معدو كاف وتلل هده 
الفترة يستفسر عن بعض الأمور التي يشاهدها ويسمعها فيرشده شيخه لما 
استفسر عنه ويحيبه على أسئلته ويلفت نظره إلى ما هو مرغوب عند 
الجمهور من نوع الشعر بالفصحى والدارجة وإلى طريقة الأداء المستحسنة 
وإذا رأى شيخه أنه قطع مدة كافية في المللاحظة وأصبح مؤهلا لبداية 
بسيطة يبدأ معه المرحلة الثانية بأن يدفعه للقراءة بمجلس بسيط ويقود 
0 
التلميذ نفسه في إضافة بعض الاختيارات التي يقتنع أنها مفيدة ومرغوبة 
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ومن المؤكد أن بصمات الشيخ تظهر على تمليذه وتطبعه بنفس الطابع في 
الغالب فإذا كان الشيخ على ذوق وفضل ينعكس ذلك على تلامذته 
والعكس بالعكس إلا أن يكون التلميذ فطنا وذا ذهنية جيدة فإنه يفلت 
فق يقتمائقد أبقاذ هو قط القيية معيكا خاضا وراارر يط هاده اله عن 
نابحية كولة تمع راح يبر خرلالنه إل القراءة لان الات حك الاساتة: 
ولا يتيسر للتلميذ أن يحصل مستقلاً على مجلس إلا نادرا وفي حالات 
خاصة وتستمر هذه المرحلة كسابقتها وترتبط بمقدار نبوغ التلميذ 
ويكون التلميذ فيها يطور قدراته وبعضهم يستغل وقته لدراسة المقدمات 
والتوفر على القراءة والحفظ بينما قد يبقى بعضهم على ما هو عليه وأنا 
أعرف بعضا من هؤلاء وهو شيخ مسن فعلا وما زالت حصيلته كما هي 
في صغره. ويتم الانتقال من هذه المرحلة إلى المرحلة التي تليها بحصول 
صدفة تكثر فيها مجالس الشيخ فيرسل هذا التلميذ ليشغل المجلس بمقدمة 
طويلة حتى يفرغ شيخه فيأتي للمجلس ويتفق أن يتأخر الشيخ لسبب أو 
آخر فيخرج التلميذ عن نطاق المقدمة التقليدية التي هي قصيده ‏ وأبيات 
باللغة الدارجة - الحسجة - ويخرج إلى قراءة بعض النبذ التي ترتبط 
بالقصيدة من مشاهد نفس واقعة الطف أو من خارج الواقعة ولكن بينها 
وبين الواقعة مناسبة وهنا توجد الفرصة لهذا التلميذ فإذا أحسن الأداء 
والاختيار وارضى السامعين فذلك بمئابة عبور له إلى المرحلة التالية حيث 
يتنبه له الناس فيدعى إلى قراءة مجلس أو مجالس على مستوى البلدة 
وبأجور متواضعة وأحيانا بدون أجور ما دامت قراءة المجلس توفر له مكاناً 
للظهور والشهرة وتدربه على الإتقان وقد عرفت كثيرا من مجالس الملائيه 
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- رجال الدين - يقرأ فيها خطباء بدون أجور بل مجرد كونها محلا 
منأببا ترون اللتطيين: ومع :للك يروة :في التضيل على ذلك اليب يوان 
بالذنات مررت بشيء من هذا القبيل لأنه كان يوفر لي تعميق مهارتي لا 
الشهرة - لأن حضاره من كبار رجال العلم الذين يحسب الخطيب لهم 
حسابا فيضطر إلى الضبط والإتقان ويعمل على حسن الانتقاء وقد 
استفدت من ذلك فائدة كبيرة لا تعدها بضعة دراهم من الأجور التي 
تدفع. 

يستمر التلميذ في هذه المرحلة وهي أشق المراحل لأنه يبدأ بشق طريقه 
في أجواء من المنافسة الشديدة وفي ظروف تحدي قوي وينغمر في التهيئة 
والإعداد لما هو أكبر وأوسع والتعرف على أذواق البلدان الأخرى التي قد 
يتاح له أن يدعى لها وغَاليا نا “كان «القتزاء المقداهون عن عدن الات 
المقدسة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والكاظمين ولا ينحصر ذلك 
بها فقد يكون ف المدن الأخرى خطباء نشأوا وبرزوا ولكن تبقى مدن 
العتبات وخصوصا النجف تستأثر بأكبر عدد منهم - وسأعرض إن شاء 
الله لذلك في بعض فصول الكتاب - وهذه المرحلة تعتبر حدّية في نوعية 
الخطيب فقد يقف فيها عند حد معين لا يرتفع عنه؛ وقد يرتفع نسبياء 
وقد يستمر في الصعود والعمق والخبرة وسعة المعلومات وقد شاهدت هذه 
الأنواع الثلاثة فِي خط الخطابة. وكل هذه المراحل لا يتناسق فيها الخطباء 
وإن عبروها وصار لحم جمهورهم الخناص بل يتمايزون في مقدار التشوع 
والتجديد وسعة الاطلاع بل وق الهدف الرسالي وحرارة الممارسة في خط 
خدمة الإسلام والذب عن العقيدة. وقد تكون هناك تفصيلات غير مهمة 
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ذات علاقة ببعض جوانب هذه المراحل مثل أن يتلمذ بعضهم على أكثر 
من أستاذ في خط عرضي لا طولي؛ ومثل أن يؤكد بعضهم في أساوبه 
على الجانب المأساوي من واقعة الطف حتى يعرف به فيقال له (حسيني) 
بينما يأخذ آخرون جوانب التوسع والتنويع وتغلب عليهم صبغة معينة 
فيقال هذا خطيب تاريخي, وهذا ديني يقتصر على الأحكام وهكذاء 
ومثل أن يرتبط بعضهم بذهنية العوام وما يلذ لمهم من مواضيع بينما يعرف 
البعض الآخر بانه من خطباء أهل العلم لتوفره على نصيب من الدراسة 
وحسن الاختيار ثما يتفاعل ومزاج الملائيه. هذه هي المراحل بصورة 
رئيسة. ويلاحظ أن من يمر بها بإتقان يكون له طعم ويتسم بالأصالة 
ومعحكاه التو اك نوها من الوق تيرك الو افيس خله كدو عيقه أن 
هذه الظاهرة ‏ في كل فن وكل مهارة وعلم - ولمالم تكن المدرسة 
الخطابية موحدة فلا بد أن تتنوع صفات الخطباء تبعا لأساتذتهم وظروف 
ممارستهم للمهنة وإن كنت لا أحب تسميتها بالمهنة ولكن يبقى هناك 
مزاج البلد الذي ينشأ فيه الخطيب ونمط الثقافة السائدة فكل ذلك يظهر 
أثره موحدا في المزاج ونمط التفكير وطريقة الممارسة في كل الخطباء الذين 
ينتمون هذا البلد. ولا شك أن ذلك من إيجابيات المنبر فإن الناس أذواق 
ومشارب فقد يروق للبعض ما لا يروق للآخرين. وإن كنت أعتقد 
بوجود قدر مشترك هو محل رغبة الجميع ملخصه إغناء الفكر والعاطفة 
من زاد نظيف وطريق موثوق وحسن اختيار. 
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ولجت ميدان الخطابة في سن مبكرة جداً وكان لي من العمر عشر 
سنوات أو أكثر بسنة أو سنتين وكان ذلك في سنة ١761‏ 9ه هجرية 
وكانت البداية مع والدي الخطيب الشيخ حسون سعيد وهو خطيب غير 
اديور كما آله كان قليل القراءة وذلك د دخل ميدان الخطابة وهو في 
منتصف عمره حيث كان يشتغل بتجارة الحبوب والتمور ويخرج الى 
الحيره لشراء كميات منها ووضعها في خان معد لذلك ثم يصرفها تدريجيا 
وكانت حالته المالية لا بأس بها إلى أن تصدى صهره وهو الخطيب الجليل 
المرحوم الشيخ محمد على القسام خطيب ثورة العشرين الذي كان متزوجاً 
عمتي ولم يعقب منها قلت تصدى له فاقنعه يترك العمل بتجارة الحبوب 
والانخراط في سلك الخطباء لأن ذلك يسلكه في عداد خدمة الحسين 
وفي ذلك ما فيه من الأجر فاقتنع بذلك وهجر التجارة وانصرف الى المنبر 
وكان كثير الحفظ ولوعاً بالتاريخ وواقعة الطف ومنكباً على استظهار 
خطب الامام امير المؤمنين(ع) يعيش مع شرح نهج البلاغة الى منتصف 
الليل غالبا حيث اراه وهو مكب على المطالعة وإذا مر بفقرة تهزه يهتز لها 
وينتشي ويكررها بلذة كما كان شاعراً باللغتين الفصحى والدارجة وعندي 
من شعره مجموعة لا بأس بها تركتها في مكتبتي بالنجف والتي لا اعرف 
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ما بقي نيا يكن أن عدا ظائي العاقون كيت أخرج مع والدي ليلا أحمل 
أمامه فانوسايضيء له الطريق يوم لم تكن الطرق منارة بالكهرباء واقرأ أمامه 
المقدمة وأعود معه بعد الفراغ مكثت على ذلك فترة ولكنه قال لي يوما اني 
قليل المجالس ولولا أني أود أن لا احرم من انتمائي لخدمة الحسين(ع) 
لتركتها. من اجل ذلك انا احرص اذا لم اقرأ في بلد قريب أن اذهب 
للبصرة» ثم قال عليك بان تتلمذ على الخطباء الآخرين الذين يعرفون ولهم 
شهرة واسعة ومجالس كثيرة فان ذلك سيوفر لك فرص النجاح. وبالفعل 
نذأت بالتلمذة بادىء ذي بدء على كل من الخطيب المرحوم الشيخ مسلم 
الجابري والمرحوم الشيخ محمد الكاشي وكانت تلمذتي عليهم لا تتجاوز 
الخروج معهم للمجالس وقراءة المقدمة ليس إلا لأن لهم مجالس كثيرة في 
النجف ويضمن ذلك التعرف عفوياً على اساليبهم في الاداء ونمط تأليفهم 
للموضوع الذي يطرحونه ومفرداته. وكان لكل من هذين منهجه في 
القراءة وسلوكه فكان الجابري يحبك موضوعه ويرصفه بجمل مناسبة ولا 
يتوسع ولكنه لم يرزق بصوت حسن أو قوي بينما كان الشيخ الكاشي 
(رحمهالله) بسيطأاً في مواضيعه ولكنه محبوباً في أدائه عند العوام وفي صوته 
عند الملائية فقد كان صوته رقيقاً ويختار من الغير ما يستدر الدموع. 
ولذا كان مرغوبا في مجالس القاعدة ويكثر من قراءة ا مجالس ويركض 
وراءه العوام لشجاء صوته وبساطة مواضيعه وقربه إلى مستويات الجمهور 
النجفي أما في الخارج فكان قليل النجاح. ولا شك أن كلاً من الكاشي 
والجابري أعطاني شيئا من التعرف على نبض المجالس وما هو مرغوب مما 
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الشيخ جواد القسام الذي له طابعه الخاص وإن لم يكن له صوت كما 
ينبغي» ولكنه أخذ من ظل عمه والد زوجته الخطيب الجليل الشيخ محمد 
علي القسام فكان له من ذلك نصيبء وقرأت بعد ذلك ولفترة طويلة 
مقدمة للمرحوم الخطيب السيد باقر البهبهاني المعروف بسليمون - و كان 
هذا السيد رحمه الله يحفظ مجالس محدودة ولكنها مرصعة ومسبوكة 
العبارة ومتسلسلة من بداية المجلس حتى المصيبة بحيث يختار للها حتى 
كلمات - النعي - باللغة الدارجة وكان يعرض الموضوع على بعض أهل 
العلم ليرتبه من حيث اللغة والنحو واختيار المفردة الوعظية أو التاريخية 
حتى يخرج الموضوع متلاحما عضويا فلو قدر أن ينسى جملة من الجمل 
ضمن الموضوع فسيقف عن المتابعة ويرتبك أو يبتر الموضوع ويدخل رأسا 
في المصيبة ويختم. ولكنه كان من السادة النجباء المعروفين بالطهر 
والاستقامة وبساطة التصرف وكل ذلك حملني على البقاء طويلا في 
التلمذة عليه مع أني أقتصر على مجرد القراءة أمامه والاستفادة من هديه 
مفردات اللغة الدارجة وبعض أبيات الشعر الفصحى وقد يطلب مني تتبع 
بعض القطع التاريخية وعما إذا كانت كما يحفظها هو في أكثر من 
مصدر. وخلال تلمذتي استفدت من القراءة منفردا لأنه كانت له مجالس 
أسبوعية يقرأها في البيوت وقد يزحم تلك المجالس بعض مجالس المناسبات 
فيرسلني لقراءة مجالس الأسبوع المسماة بالعادة وقد كانت تلك المجالس 
فترة تدريب ممتازة حيث تمرنت ومارست تطبيق محفوظاتي ومكثت على 
هذا المنوال وكنت مشدودا له لطيبه حتى بعد أن انفردت وصرت اقرأ في 
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البصرة المجالس الكبيرة ل أبتعد عنه ولم أبارحه وربما يكلفني بقراءة مجلس 
لبضع ليالي في أثناء الموسم فلا أمتنع لما حملت له من تقدير ومودة إلى أن 
اختاره الله تعالى رحمه الله رحمة واسعة. أما الخطباء الذين تلمذت عليهم 
الكلام باللغة الفصحى والدارجة وأسلوبه محبب للنفوس له طعمه المخاص 
ويمتاز بأنه أديب ضليع بالأدب يحفظ كثيرا من النصوص الشعرية المرتبطة 
الأداء يحكم القوافي ويحسن اختيار المفردة اللفظية وينتقي المناسبات الأدبية 
التي تستهوي السامعين ويطعم ذلك بالنكات المرحة والخفيفة الظل 
ويضرب على الأوتار الحساسة التى تشد الجمهور سواء كانت عقائدية أم 
تاريخية وله بالتاريخ إلمام واسع خصوصا التاريخ القريب أو المرتبط بالأسر 
العلمية والأديية واطاكمة النارؤة ورسا فقن حكما عقاكذيا أو :فيا تعنلا 
وإن كان لا أخطاء فيه ولكنه تشعر بأنه حفظه بنصه ولا يخوض ف 
تفاصيله لأنه لم يأخذ نصيبا كافياً من علوم الفقه والأصول والعقائد وإن ل 
يكن بعيدا عنها بشكل من الأشكال. وكان يمزج كل ذلك في مجلسه 
مشدودا إليه إلى نهاية المجلس فإذا وصل إلى المصيبة أداها بنصوص شعرية 
حيدة وغير.رككة .ولكنه كان مسا ان ضوكةه وقذوته على الأغاء لأنة 
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كان كثير التدخين لا تكاد السيكارة تفارق فمه. وعلى العموم كان 
الجالس نحت منبره يخر ج من مجلسه بفائدة ما: إما تاريخية أو أدبية أو طرفة 
أو رواية لامعة فهو من حيث المجموع مجلس ممتع يتوفر فيه الذوق وحسن 
الاختيار واصطياد المناسبة ومحاولة الاندماج بنفوس الجمهور والتناغم مع 
مشاعرهم في القضايا العامة ويخلو طرحه من الأدعات والبطولات المفتعلة 
ومجموع هذه المزايا التي تحلى بها ومكانته الأدبية والاجتماعية وصلاته 
بالمراكز البارزة على مختلف المستويات والتكيف معها بذكاء ولباقة. كل 
ذلك أوجد له مكانة وأعطاه بعر الس القللان .ونا مين بوط الشرائح 
الاجتماعية المختلفة فالتلمذة عليه تعطي التلميذ وتدربه على حسن 
الاختيار والمهارة والاقتباس من المنهج والنسج على منواله. وقد يستفيد 
التلميذ من مجلسياته المنوعة أكثر مما يستفيد من منبره لأن أحاديثه مملوءة 
من الفوائد والطرف. وأذكر أني أول ما قرأت أمامه في دار المرحوم الحاج 
محمد دخيل في طرف العمارة بالنجف ثم توالت قرائتي معه تلميذا وبعد 
دللكمشاظ را بالممير حك قرا لحطيان ةن مجلس واحد واخر مجلس من 
هذا النوع كان في سامراء بموكب أمهل النجف وضعف جسمه في 
أخريات أيامه وتضاءل نشاطه المنبري وصار يجتر مواضيعه الأولى ولا 
يحدد, ولكن صورته بقيت مشرقة بالنفوس رحمه الله برحمته الواسعة. 
الثاني: هو الخطيب الجليل الشيخ محمد علي القسام و كان هذا الرجل 
عجيب الشأن إذا صعد المنبر طرح نبذة تاريخية أو رواية بموضوع ما أو 
حكمة من الحكم بنبرة هادئة وأداء متأني وبقابلية على التصوير والسرد 
ها فعل السحر بالنفوس مع بساطة الموضوع ومحدوديته ومادته العادية 
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ولكنه فيما يحسنه من عرض وما يتقنه من طريقة ف الأداء يضفي على 
الموضو ع أجواء خاصة وله منهج في اختيار جمل معبرة تنتهي إلى صنع 
حالة يندمج بها السامع معه اندماجا كليا وكان جريئا وقرما وق ضواحة: 
اول انرا عتصي ااعدلعة العامة و لايفمه نورقي عه الاخررونى بول 
تستطيع أن تعطي مجلسه صفة المجلس التاريخي أو الأدبي أو الاجتماعي 
ولكنك تبقى عائما في تحليل يصنع من اللاشيء شيئا مذكورا فإذا وصل 
إلى المصيبة فهناك العجب العجاب إنك تستطيع أن تتحدى من يجلس 
لياسر إن خدر أذ لايك إن تهازة افلس وينم لاناق 3 روني 
عجيبة ثما ينم عن تدين هذا الرجل وصلته بالله تعالى. وكان قليل 
الاندماج بالناس ومحدودا في الاتصال بالشرائح الاجتماعية على النقيض 
من سميه اليعقوبي رحمهما الله. وأول ما تلمذت عليه في المجالس التي 
كانت تعقد في وفاة الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام واستمرت 
تلمذتي عليه وكان يقربني بحكم كونه زوج عمتي ولا ييبخل علي 
بالملاحظات إلى أن صرت أقرأ معه مشاطرا في بعض المجالس وبقي على 
ماكان عليه من صورة النجاح في منبره حتى أيامه الأخيرة وإن لم تتجدد 
معلوماته ولكن تصويرها يتجدد والتوفيق في اجوائها لم يفارقه حتى وفد 
على ربه وهو كذلك. وقد انفعلت بموته وشعرت بلوعه ورثيته بقصيدة 
في حفل اربعينه أذكر أني لما قرأتها للمرحوم الشيخ محمد علي اليعقوبي 
الذي عاش بعده فترة وكنا بالسيارة في طريقنا إلى بغداد اهتز للها وأكبرها 
3 

ستون عاماعلى الأعواد قد صنعت لك الخلود فرفر ف أيهاالعلم 
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غذتك من سير الأبطال ريقها وعلمتك وبعض الناس ما علموا 
بأن كل بناءاسسوه على غسير الحقيقة والتقوى سينهدم 
وإدمنن / تلفعه خلاتقه عار وإن لفعته البرد والهدم 

إلى آخرها وهي في حدود الاثنين والستين بيتا على ما أذكر. 

وبموته وموت اليعقوبي طويت صفحة فا سماتها وفتحت صفحة 
أخرى أطلت على جيل جديد. 

هؤلاء الخطباء المذّكورون هم الذين تلمذت عليهم بصورة مباشرة 
وقضيت فترات من عمري في تتبع مجالسهم والاستفادة بصورة غير 
م أحدهم مثلا بإرشادي إلى تاليف موضوع أو 
أعطاني نبذة أو مطلبا جاهزا فما كان ذلك 100 منهم اللهم إلا كلمة 
أو كلمتين من بعضهم. ولإعطاء القارئ صورة عن حالة التلمذة انذاك 
أذكر الحادثة التالية. كنت أيام قراءتي أمام المرحوم الشيخ محمد الكاشي 
يزاملني الشيخ عبد الحسن بن الشيخ محسن الغراوي. و كان عند الشيخ 
الكاشي موضوع يقرأه في أول أيام المحرم يعدد فيه القبائل التي ألفت 
الجيش الذي جاء لقتال الحسين (ع) والظاهر أن مؤلف هذا الموضوع 
انتزعه من انتماءات الأفراد الذين قاتلوا الحسين (ع) ونسب الخروج لقتال 
الحسين للقبيلة كلها فالحصين بن نمير التميمي ومعنى ذلك أن قبيلة تميم 
خرجت لقتال الحسين وخولة بن يزيد الأصبخي ومعنى ذلك أن القبيلة 
خرجت لقتال الحسين وحرمله بن كاهل الأسدي هكذا وعلى هذا المنوال 
كان يقرأ ويعد هكذا. إن القبائل التي خرجت لقتال الحسين هم تميم 
سليم فزاره طي أسد مذحج الخ والسامعون يعقبون على قوله الله أكبر يا 
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أبناء الكذا لمن تقاتلون ومن أجل أي شيء وأمثال ذلك من التعليقات 
ويأخذ هذا الموضوع رنينا وأثرأ عند حضّار المجلس ولما كنا في بواكير 
أعمارنا العقلية والزمنية كان الموضوع يهزنا ونحرص على الحصول عليه 
وحفظه لنحصل به على مكانة فأخذنا نلاحق الشيخ الكاشي رحمه الله 
سنة ونتملق له حتى رضي أن يمليه علينا وأملاه علينا بعد أن أخذ منا 
غهدا أن له تنظ راح لغلا ينتشر ويفقد بريقه ولو كانت المسجللات 
موجودة يومئذ لأراحتنا من هذا التعب والعناء كما عليه الحال هذا اليوم 
حيث يسطو الكثير على جهود الآخرين بدون عناء ويتشدقون بأنهم 
معادن علم وليتهم يطرحونها كما هي ولكنهم أحيانا بصدد أن يغطوا 
على ذلك يلعبون ببعض مقومات الموضوع وقد يمسخونه ويقرأون بعض 
المصطلحات فإذا سئلوا عنها وعن معناها سكتوا أو أجابوا بغير علم. 
وعلى العموم كان الأستاذ آنذاك يضن على التلميذ بأي فائدة من هذا 
النوع وإذا اتفق أن بعضهم أعطى التلميذ نبذة حمله منة كبيرة وليس معنى 
ذلك أن التلميذ لا يحضر مجالس أخرى أو يستمع لخطباء آخرين فقد كنا 
نحضر مجالس الخطباء الآخرين ونستمع لما عندهم. فقد حضرت في بدء 
الحلتى على والند رو اناا ميدي انا العرهو القطييب الكمير اليد 
صالح الحلي بعد أن تصالح مع المرجع الديني السيد أبي الحسن الأصفهاني 
قدس سره وكان في مجلسه جمع كثير ولكني ما كنت أفهم تماما ما يقوله 
أو أقيّمه وكانت تلك آخر أيامه ثم لما بدأت أميز ما يقال استمعت إلى 
تلاميذه الذين تلمذوا عليه كالحسنين القبانجي والشخص وكالسيد عبد 
الأمير القبانجي وغيرهم ومن مجمل بصماته عليهم استنتجت أنه رحمه الله 
060 


]ا كان شعقيا هادي نل دوه كا جح الأدام نو كان حيار لا عناول” 
جريئا ولم ألحظ عند تلاميذه ما يقودني إلى منبر يتناسب وتلك الشهرة 
وذلك الرنين الذي يؤثر عنه. وأعتقد أن ما انتهى إليه من مكانة بعضه 
نانج من دراسة في الفقه والأصول والعقائدء ومن كونه طرفا في معادلة 
المشاحنة مع السيد الأصبهاني ووجود جهات تهمها هذه الأجواء 
وتنسجم مع مصالحها لشي ع ا و ا هذا إذا 
صح استنتاجي الذي استفدته من (صناعة) وقد أكون فتونا ختصعوضا 
لعدم وجود وثائق مدونة أو مسجلة ترسمه أمام المحلل إلا ما ينسب له من 
شعر في واقعة الطف وهو شعر لا يقف على قدميه مع شعراء الحلة المحيدين 
والذين أغنوا ساحة أدب الطف ومن أحب التأكد فليقرأ قصيدته في رثاء 
مسلم بن عقيل (ع) والأخرى ف رثاء القاسم بن الحسن وأمثالهما. أما 
جوانب حياته الأخرى كالوطنية ومقارعة الخصوم فليست موضع 
ومن جملة من كنت أحضر مجالسه المرحوم الخطيب السيد حسن شبر 
وكان له منهج خاص وأداء يعرف بهء وكان ينزع إلى الخروج عن مواد 
المنبر المألوفة إلى مواضيع جديدة على الوسط الذي يحضر المنابر وعلى 
سبيل المثال وردت لفظة سكاسك المواء في خطبة الإمام أمير المؤمنين (ع) 
الغراء» فكان يقرأ الخطبة فإذا وصل إلى هذه اللفظة بيداء يشرح طبقات 
الجو ومكونات هذه الطبقات وما كتبه عنها علماء الفلك وهكذا لا يخلو 
بجلس له غالبا من هذا النوع من المواضيع وكمثل آخر كان يبدأ مجلسا من 
امجالس بقصيدة السيد جعفر الحلى رحمه الله وهي الميمية التي مطلعها: 


١٠٠١ 


او الصباح على ليل مظطلم ورجتنعمع أيامي على جرم 


إلى قوله: 
لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همه بماهواعظم 
فيشرح ثم ينتهي إلى سد ذي القرنين وأين مكانه وكيف بني ثم يختم 
مجلسه بما قام به العباس من سقاية عطاشا الطف. وأكثر ما كان يتوفر عليه 
شرح خطب للإمام أمير المؤمنين (ع) وترصيعها ببعض المناسبات والحوادث 
التي نحكم المناسبة. ركان سوه نيحا وترنة نري اقلت وقد سلك منهجه 
كل من الخطيب ناصر البديري وولده المرحوم السيد جاسم شبر. 


وحضرت مجالس أخرى لخطباء متعددين كالمرحوم الشيخ عبود 
النويني وكان يتميز بصوت قل مثيله وبنبرات حزينة ومنهج خاص. 
وكذلك حضرت مجالس الشيخ مهدي البديري تغمده الله برحمته وآخرين 
وآخرين تعرفنا على مناهجهم وشدتنا بعض ميزاتهم وكان لكل واحد 
منهم جمهوره الذي يتبعه وكان لكل منهم عطاء في ناحية من النواحي 
وبشكل من الأشكال اريجو نم به عفه الله تال الأجر وعند آل محمد 
الشفاعة فرحمهم الله وجزاهم خيرا لإسهامهم ف هذا الدرب. 

أعتقد أنه من مجموع ما ذكرته من مراحل يمر بها الخطيب ومن 
خصائص من ذكرت من الخطباء يتضح الجو العام للخطابة والمستويات 
التي كانت سائدة والمناهج التي كانت متبعة أما كيف واجهت هذه 
الأنماط السائدة فهذا ما سأتوفر على شرحه وتحديد معالمه في هذا الفصل 
وأرجو أن لا تخونني الذاكرة فيما سأشير إليه وأنقله فسبحان من لا يسهو 


١٠١ 


ولا ينسى. 

١‏ - في باكورة التحاقي بالوالد للقراءة أمامه وبعد ذلك بالخطباء 
اليو عر 4 كرهيع اق العبل مساق كنت يدوك إزاذة :منيعنا عالهور: 
التقليدية (للمقدمة) أبدأ بقراءة قصيدة من القريض ترتبط بالمناسبة إذا كنا 
في الموسم أو بدون المناسبة إذا كانت القراءة في سائر أيام السنة» ثم أتبعها 
بما يناسبها من مقاطع من قصيدة باللغة الدارجة أو بأبيات من المسمّى - 
بالركباني - إلى أن تطورت بعد ذلك قصائد اللغة الدارجة من شكلها 
التقليدي إلى إطار جديد كما هو عند المرحوم عبد الأمير القعلاوي 
والمرحوم السيد عبد الحسين الشرع وغيرهما الذين كثروا بعد ذلك 
وتفننوا في بحور وأوزان متنوعة, وبعد ذلك إذا كانت لي فسحة أمام 
الأستاذ أقرأ بضع عبارات ترتبط بالمناسبة هذا هو الشكل السائد آنذاك 
هذا من حيث المادة أما من حيث الاطار فقد حرصت على سلامة الأداء 
لغويا ونحويا وسيتضح هذا فيما يأتي. ولا أذكر بالضبط كم هو طول 
هذه الفترة التي قضيتها على هذا النحو. وخلال هذه الفترة وقبل انتقالي 
إلى الفترة التي تليها كان يعتمل في ذهني أن هذا النسيج الذي يعتمد عليه 
المنبر ليس ما ينبغي أن يكون عليه المنبر وإن لامس مشاعر رواده وارضى 
عواطفهم وملاً عندهم أوقاتهم بشيء ماء بل لا بد أن يخقط المنبر طريقه 
يقود بها مجتمع السامعين إلى ما هو أفضل ولا يقف عند درجة معينة بل 
إذا صعد درجة يتخذها سلمه للثانية وهكذا. كما لا بد من اختيار مادة 
تستقطب جمهورا نشاء حديثا وهو جمهور المدارس الرسمية الذين تثقفوا 
بعلوم حديئة وصاروا يتخذون منها مقياسا يعرضون عليه ما يسمعونه من 


١٠١ 


معلومات دينية سواء في العقائد والأحكام فما كان منسجما معها فهو 
موضع قبول عندهم وما ليس كذلك فهو مرفوضء؛ خصوصا ف بدء 
النهضة الحديئة كما يسمونها وما اتسمت به من بريق حتى صارت 
عندهم حقائق ثابتة لا تقبل المعارضة ولا التشكيك في صحتهاء فالخطيب 
إما أن يحد طريقا يجمع فيه بين المعلومات الحديثة والتراث العقائدي أو لا 
فسيبقى على جمهور - رجعي - كما هو قليل العدد. كما لاحظت أن 
بعض ما يحشر ف أجواء المنبر عند قراءة الموضوع أو المصيبة يتسم بالمبالغة 
وبالأسطورة وبمحاولة العبور ولو على حساب الحقائق والذوق والعقل 
أحيانا وهي أمور تكون فدافوها جراد من كقوا ع وريه انر كورن فيا 
مذكورا أو يشار إليه بأنه من الولائين الذين يفون ويذوبون بولاء أهل 
البيت يساعد على ذلك بساطة القاعدة المستمعة ذات النفوس الطيبة التي 
يحملها ولائها الصادق على تصديق كل ما يقال في أهل البيت فيستغل 
دؤلاء خسي سنن أعال:السف ويوكاتر نه لمباكهم عا عسات 
الحقائق. من قبيل أن ولاية علي (ع) عرضت على الأرضين فما قبلها 
كانا عدا وها أناها كاتسيها. ومن قبيل أن البرق وجه علي في 
السحاب والرعد صوته؛ ومن قبيل أن الحسين قعل يوم الطف اثني عشر 
ألف فارس إلى أمثال ذلك مما قد يكون لها إلى جانب ذوق الخطيب منشأ 
انتزاع من كتيب كتبها كما أذكر أني اجتمعت في كربلاء بدار الدكتور 
أحمد ثامر (وأبوه رحمه الله من أساتذتي فقد كان يدرسنا المعاني والبيان) 
وقد انتقل إلى دار جديدة وأراد أن يبرّكها بذكر أهل البيت وهي في حي 
الحسين» وأثناء الجلوس رأيت حركة غير عادية فسالت فقالوا جيء 


١١1 


بالشيخ فلان يحملونه على كرسي وهذا الرجل هو الذي يروي أن الحسين 
(ع) قتل يوم الطف اثني عشر ألفء فانتظرت حتى فرغ امجلس وخرج 
الناس فقلت له يسمح فضيلة الشيخ بيحؤال؟ قال: نعم سل. فمَالت له: 
هل قاتل الحسين (ع) يوم الطف بمعجزة أم بصورة عادية؟ قال بل 
بصورة عادية. قلت له: لو أن اثني عشر ألف دجاجة تهيء وتعلق للذبح 
ويتولى ذابح ماهر قطع رؤوسها بأن يأخذ واحدة واحدة لقطع رأسها 
فكم تحتاج كل واحدة من الوقت ولنفترض أنها ربع دقيقة فمعنى ذلك 
أن الوقت الذي يستغرقه قتلها ثلاثة آلاف دقيقة تقسم على ستين يكون 
الوقت المستغرق خمسين ساعة هذا على الفرض المذكور أما لو كان القتيل 
رجلا ومن الفرسان فيحتاج كل واحد إلى وقت طويلء والحال أن مدة 
واقعة الطف القتالية لا تتجاوز كلها بضع ساعات فلماذا هذه الروايات 
التي تتركنا مهزلة بين الناس فامتعض رحمه الله وخرج وهو كيان إن 
ما قدمته من أمثلة مجرد نماذج بسيطة وهناك الكثير من الدواهي لا أحب 
ذكرها خصوصاً في أجواء المصيبة حيث تذكر أمور تقشعر لما الجلود. 
وإني وإن كنت لا أستكثرها على أعداء آل محمد وهم قوم عرفناهم 
يعملون أضعافها لأنهم معادن خسه ولكن ينبغي هنا أن يتوفر أمران الأول 
التأكد من مصادر الرواية في السندء وثانيا أق لا طن المضمون مع 
الأسس العقلية» كما ينبغي أن نلحظ كرامة أهل البيت فوق كل ذلك قبل 
أن تجمح بنا عاطفة نسميها حبا لهم ورحم الله السيد الحميري فقد دخل 
عليه يوم شاعر طلب منه أن يستمع إلى ما رثى به أهل البيت وما تفجع 
به لهم ومنه قوله: 


ما بال بيتهم يخرب سقفه6 ويابهم من أرذل الأثتواب 

فقال له الحميري ياابن اللخناء من الذي دعاك إلى أن تقول مثل هذا 
ف آل معت الأاقلت: كما أقول آنا: 
اليتسيع تان والاأتحكةه «المنرععتيا قيال سيووزل 
أنعلي بن أبي طالب )2 على التقسى والبر بول 
يقول بالحق ويعني به 2 ويس تلهي هالأبباطيل 

إن الواقعة ذات دلالة في حفظ مقام إل محمد وإن كان ماذكر قد 
كوك مبعيها ومن أخل نهذ قال الناتورون الفابدوى عليه العا أخونا 
حب الاسلام والله ما زال حبككم بنا حتى صار عارا علينا. 

على أني ألفت النظر إلى ضرورة دراسة أجواء بعض الروايات التي ل 
ترد عندنا في كتاب معتبر بل ببعض الكتب العادية فإنها جاءت في أجواء 
تجاهل أهل البيت عند كثير من الشرائح المسلمة والأعراض عنهم بل 
وجحد أبسط الفضائل التي تنسب إليهم وفي الوقت نفسه خلق فضائل 
موهومة لمثل أبي سفيان وعبد الملك والمتوكل العباسي وأمثال هؤلاء ثمن 
ملأ تاريخنا بالفضائح ثما حمل على ردة الفعل عندهم وأرادوا أن يعوضوا 
ولو تعويضاً غير طبيعي» إن أئمتنا في غنى عن ذلك بما ينبت لهم في 
المصادر الموثوقة ثما شرفهم الله به وصدع به رسوله الكريم وأثبتته مصادر 
حتى من لا يميل إليهم. إن كتابنا الأفاضل لم يفتهم ذلك وتوسعوا في علم 
الدراية وسير الرجال الرواة ولا بد من اعتماد مناهجهم ف ذلك. 

وأعود للقول بالاضافة لما ذكرته رأيت أن المنبر آنذاك يستوعبه 
التأكيد على ظلامة أهل البيت ومواقف من ناوئهم وإذا توسع فبشيء من 


١٠١8 


ذكر المغازي والوقائع الإسلامية في إطارها التراني فإذا صعد المنبر وصار 
بحسن قاول أبعادا أفينة ودخل في قنوات ترابة تي واقيها” تهنا 
ذكرت ذلك عن المرحوم الخطيب اليعقوبي. إلى هذا الحد يهقف صموح 
امبر بولا يتنداة...ولم أرمائلة مثير نا للمكاير الاسلامية الأخرى: . التن إن لم 
تكن لها ظروفنا التى تكون عاملاً مساعداً على بقائنا ضمن هذه الدائرة. 
ولكنها انطلقت إلى آفاق أبعد وقد أصبحت الأبعاد الثقافية تعج بالمنجزات 
الفكرية في تحليل التاريخ وفلسفته وفي افاق العلوم النفسية والاجتماعية 
والعلوم الإنسانية بكل أقسامها والعلوم التي تدخل في المختبر ما يمكن 
كل داعية رسالي أن يستفيد من ذلك ويوظف بعضها في خدمة المنبر 
وأهدافه التربوية ودراسة التاريخ وتوظيف بعض نتائج ذلك في الأحداث 
التي تمسنا وبالجملة أن نعيش في العصر الذي نحن فيه لا أن نكون عصورا 
سالفة تمشي في القرن العشرين. كنت أحس بهذا وأتصل بما يحري حولنا 
عن طاريق ونيائل الاتعسال سين ونضيهب] اللتيستر :وختضيوصسا نات 
والصحف وكنت في بعض جلساتنا مع زملائنا أذكر ذلك فأراهم 
يتهامسون ويضحك بعضهم ويقول (هذا يحكي كبار) هذا في أقل 
الحالات وإلا فقد سمعت كلمات سخرية شديدة منهم فسكتت وتعلمت 
أن الطوي على دقلف اق داعا نس وغموما واحهيت ارام امسر 
السائدة بكل ما أحمله من طموح ومن أفكار قد يكون بعضها مغرقا 
بالطموح وبعضها لم يأخذ الزمن بعين الاعتبار بما له من أحكام ليس من 
السهل اجتيازها بهذه السرعة وهناك أمور تكاد تكون ثوابت في مجتمع 
المنبر ينبغي لنا أن نعرضها على مقاييس الكتاب والسنة وقنوات الشرع 


١ ع‎ 


الا تن 


وف الوقت نفسه أن نرى وإن كانت بالأحكام الأولية مشروعه ما إذا 
كانت هناك عناوين ثانوية تحكمها. كل ذلك كان يعتمل في نفسي فما 
أصنع وأنا المسكين الذي تعوزه أبسط الوسائل لتجسيد طموحاته. لقد 
انتهيت إلى قناعة بأن محاولة بناء المنبر بشكل جماعي لم تكن ظروفها 
معوقراة ولا القتاغنة سويقة الاشذا عن ات ويه سعالب اعتر اذ -مشتروها 
كهذا يتطلب أمورا لا يقوم بها فرد عادي بل لا بد من هيئة لها إمكانات 
كبيرة وغطاء شرعي وارتباط بجحهة تستطيع قطع الطريق على المزايدات 
التي يتوقع أن تحصل وبتعبير آخر إن الجهة التي تستطيع القيام بذلك هي 
المرجعية وفق صورة معينة. كما سبق أن ذكرته في مكان آخر من هذا 
الكتاب. لقد أيدت تجربة جمعية منتدى النشر في هذا الملوضوع صحة 
تصوري وسأشرحها في مكان آخر من البحث إن هذه التجربة كشفت 
عن أن مشروعا كهذا يحتاج إلى مسح شامل للساحة ولأطراف المعادلة في 
هذا الموضوع ولمقدار التحرك. وإلا فهناك ألغام مزروعة قد تنفجر عند 
ابسط ملامسه فيضيع معها الجهد المبذول وترد الفكرة إلى الوراء وإن 
كانت من ناحية ثانية قد تضع لبنة في بناء المشروع عن طريق رد الفعل 
وتحريك الأذهان الغافلة إلى ضرورة الاسهام في بناء المنبر. 


خطوابي فى المنهج 


بعد هذه السطور التي ذكرت فيها أبرز الخطوط التي كانت تؤلف 
مجمل أبعاد المنبر في حدود انطباعي عنها ورواسب ذكرياتي ساذكر هنا ما 
اتخذته من خطوات اقتنعت أنها هي المتعينة فعلاً على نظرية إذا لم يكن ما 
تريد فأرد ما يكون. وتتلخص تلك الأمور فيما يلي من الخطوات: 

1 - الاتجاه إلى بناء الذات أولاً وقدر الامكان وذلك ف المحالات 
العلسية: والافية وعبيدا اذلف اكيت لو فين من الدوامية الأول ارأهيه 
الدراسة الحوزوية بخطواتها التقليدية من الأوليات والسطوح وقليلا من 
المرحلة التي تعقبهما وذلك لأني في خلال ذلك صرت أخرج خارج 
النجف للقراءة وكان من منن الله تعالى علينا أن يسر لنا مجموعة من نخيرة 
وال التوؤة علما وشيرة واخلاقا وظهرا ركيم الك الراتحاين تهبن حفط 
الباقين وجزاهم عنا خير الجزاء. والثاني اللون المسمى المنهجي أي الدراسة 
الحديئة والتي قطعناها إلى آخر مرحلة ولله الحمد مع بعض الدراسات 
التكميلية أما العلوم الأدبية فدرّست بعض مفرداتها ضمن الدراسة الحديثة 
وعكفت ف الباقي على قراءة كتب الأدب في نصوصها التثرية والشعرية. 
وكان بالإضافة إلى وجود ميل فطري عندي ف تذوق الأدب: لجهود 
المرحوم ذي الخلق العالي والنفس الطاهرة الشيخ محمد سعيد مانع أثر كبير 
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في توجيهي نحو مختارات من الأدب العالي كان يدرسنا نصوصها ف 
مدرسة منتدى النشر الأولى ثم بعد ذلك لأستاذنا العلامة الجليل المرحوم 
الشيخ علي تامر مدرس المعاني والبيان وصاحب الذوق الرفيع ف 
حسن الاختيار. وقد مكنني ذلك من الاطلاع على جانب لا بأس به 
من مدارس الأدب. والأهم من ذلك أن النجف الأشرف - وبدون أي 
مبالغة - مدرسة عامرة بكل صنوف المعرفة ومتضلعة بفنون الأدب بحيث 
تحفل نواديها ومجالسها ومناسباتها بذلك فهي عكاظ وبوتقة تصهر الأفراد 
المتجهين للأدب وتصنع منهم نسيجا متميزا ولا ننسى أن المفردة الأدبية 
متغلغلة في أبعاد التفسير والفقه والعقائد ومجمل العلوم الإسلامية وتعتبر 
مركا فهك به الدع الراي الفقهبي والعقائدي والبيناى والتجوي 
وهكذا وكان من أثر ذلك أن بدأت أنظم الشعر في سن مبكرة كما ظهر 
ذلك على أدائي وتعبيراتي حتى أني أذكر أنه طلب منا المرحوم العلامة 
الجليل أستاذنا الشيخ محمد بن شيخ الشريعة وكان مدير إدارة مدرسة 
ساو وبا رسال لو المي لا ا ا طلاب 
مدرسة المنتدى فيما بينهم فنظمت أبياتا ومنها: 
كلأتهم عنايةالله حتى ‏ فصمت بينهم عرى الشحناء 
ولما عرضت الأبيات على أستاذنا في الأدب العربي العلامة الجليل 
المرحوم الشيخ عبد المهدي مطر اهتز للأبيات ومتانة ديباجتها وأعطاني 
درجة -جيده. 
- الا تجاه الى ما اقتنعت أنه الركيزه الأساسية في بناء المنبر وهو 
المضمون القرآاني عن طريق التفاسير فالقرآن الكريم مصدر التشريع 
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الأساسي ومنبع حضارة المسلم ولم أكن يومذاك بهذا المستوى من إدراك 
عظمة القرآن الكريم ولكن دفعت بقوة خفية للانكباب على التفسير 
تلقف دق للك لسددن ورت فيوفة خير بع عا دل ل دار إن 
سوق السراي ببغداد ومررت على مكتبة كانت للمرحوم حسين فلفلي 
فناداني فمررت به وقال لي عندي نسخة نظيفة لتفسير الرازي ولكنها 
ناقصة ول أعد أذكر نوع النقص فيها هل هو جزء أم قسم من جزء 
فاشتريتها منه ورجعت للفندق في الكاظمية وفتحت جزءا منها فوقع 
بصري على ما أذكر على الآية الكريمة: 

وهي قوله تعالمى إالذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه وإليه التشور»؛ ولما قرأت ما كتبه حولها وتعرفت على أسلوبه في 
التفسير والتحليل وغزارة فكره وديباجته العلمية شدني إليه شدا ولم أخرج 
ذلك اليوم من الفندق بل عكفت على المطالعة و كان في الفندق على ما 
أذكر الشيخ صالح الدجيلي الخطيب فلخصت له مفاد الآية المذكورة. 
وكان لهذه القراءة أثر كبير على للتوجه نحو كتب التفسير والاستفادة من 
عطائها وشرعت أجعل عنوان بعض مجالسي آية من كتاب الله ثم أشرح 
مضمونها ف حدود قدراتي وأوشح ما فيها بمعلومات وشواهد تاريخية 
وأدبية وعقائدية الم. 

ج - ومن يومها تبرعمت عندي أول خطوات المنهج. وكان لهذا 
النهج وقع جميل على نفوس السامعين شجعني على تعميقه وأشعرني 
بتي ء من الاغنوان لأتى إلى تحدم :مناا كشت .رادا فللم.يكن سألوفا تقليدايا 
على الأغلب وإلا فقد يكون لبعض الخطباء مواضيع تبدأ بآية من كتاب 
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الله تعالمى ولكنه ليس المنهج السائد عندهم. كما أن التزامي بهذا النهج 
أجبرني على توسيع قاعدة المطالعة بحكم تنوع مضامين الآية وهو مكسب 
كبير للخطيب يأتي من بركة كتاب الله وفي الوقت ذاته يوسع الأفق 
الذهني للخطيب ويثري دائرة المعلومات وتنعكس آثار بركته على السلوك 
وهو ما يعتبر من مقومات المنبر الموفق ومن أسباب الاستعداد للإفاضة منه 
تعالى ولعل أبلغ ما يعبر عن ذلك قول إمام المتقين علي (ع): تعلموا القرآن 
فإنه أحسن الحديث وأحسووا تلاوته فإنه ريع القلوب وتفقهوا فيه فإنه أنفع 
القصص. 

واقتضتني الخطوة الأولى في المنهج أن أخطو الخطوة الثانية وهي عبارة 
عن التعرف على مشارب المفسرين ومذاهبهم من حيث غلبة الاختصاص 
على بعضهم ومن حيث تبني النهج الموسوعي عند البعض الآخر وفي 
الوقت ذاته من حيث التفسير الذي يتعدى ظواهر الكتاب محال من 
الأحوال والآخر الذي يغوص بالأعماق مع الالتزام بالضوابط المعترف بها 
في هذا العلم كما تعرفت على التفاسير الإشارية وغيرها من مدارس 
التفسير وأوقفني ذلك على الطاقات الكبيرة عند كثير من المفسرين والتي 
تحمل على الانحناء أمام هذا العطاء الضخم بينما هناك 50000 عطائه 
إزاء هذا المصدر الذي لا يحد غناه. ولكن ما آلمني أشد الألم وأكد لي 
صعوبة التخلص من المكونات الأساسية للمزاج الإنساني هو ما رأيته من 
تراشق بين فرق المسلمين لا يقتصر على المساجلة والاعتداد برأي المذهب 
الذي ينتمون له بشكل إيحابي بل يحمح حتى يصل إلى مستوى قد 
لا يرضاه خلق القرآن وروح الإيمان. وفرق بين الانتصار لما يراه المفسر 


١١: 


حنا ونا يسقة مانا ون ضار على لمات انرا وان كاد الرائن 
كله ثغرات وكل من عاش ف أجواء تفسير القرآن يعرف ذلك جيدا. وما 
وجل فهو أعلم بنواياهم. 

ه - والخطوة الثالئة التى تولدت من الاثنتين السابقتين: هي الأخذ من 
كل شيء بطرف من أقسام المعارف القديم منها والحديث وإني وإن كنت 
أعترف بأن هذا الكم من المعلومات المتنوعة سيكون على حساب الكيف 
بحيث لا يتوفر فيه العمق المعتد به ولكن اتصاف هذه المعلومات المتنوعة كلها 
اعون وكاو ركو مسار قن دل دي علس يعوزق أن تميق أى هك 
والتوفير على استيعاب أبعاده يقتضي أن يقتصر عليه ويتخصص به وذلك ما 
لا يمكن أن يكون في دنيا المنبر لأسباب كثيرة منها أن الخطيب لا يدرس 
صفا على مستوى موحد من المعرفة بل يقرأ على أناس فيهم من يحمل مؤهلا 
علميا عاليا وفيهم من هو قٍ درجة الصفر وكل منهم يريد ما يستفيد منه 
عند المنبر ومنها الأثر النفسي الذي يتعرض له سامع المنبر إذا جلس ساعة 
يستمع إلى علم لا يفهم منه شيئا - كما رأيت ذلك عند بعض الخطباء الذي 
كان يقرأ وكأنه يدرس مجموعة من طلبة العلم» ومنها أن من أولى مهام المنبر 
إيصال الفكر الإسلامي وطعام العترة والمقبلات التي تعين على هضم ذلك 
وهذا يقتضي التنويع؛ إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي لا يتأتى معها 
اعتماد المناهج المعمقة. نعم يتعين أن لا تكون خارجه عن الضوابط العلمية 
والأسس الصحيحة وباقي المقومات التي لا بد من توفرها عند الخطيب وإلا 
عاذ لظي نحت عدو | بد 


و-الخطوة الرابعة: كانت الخطوات السابقة ذات علاقة بمادة 
الخطابة وماهيتها تعرضت لأهم أقسامها وإلا فهناك أشكال أخرى من 
المواد يستفيد منها المنبر إذا أحسن الخطيب توظيفها في محلها ووقتها. وقد 
تلعب نكتة بسيطة دورا هاما في الموضوع وتعطيه روحا وزخما يعرفهما 
من مارس المنبر. ومن ذلك نعرف أن لا شيء من المعلومات وإن كانت 
بسيطة لا يستفيد منها الخطيب شرط أن تكون معلومات لا خرافات 
وأساطير فتلك تهدم كل جهد وتذهب بعل ما يؤمل من عطاء المنبر. 

قلت أن الخطوات السابقة عن اصناف المعلومات. أما الخطوات الآتية 
فهي ترتبط بملابسات أداء تلك المعلومات. وهذه الخطوات هي السيطرة 
على النفس وترويض الأعصاب حتى لا تفلت فنقع فيما وقع فيه كثير من 
المفسرين والمؤرخين والأدباء وغيرهم وذلك حين نمر على آراء ونظريات 
وتاريخ يستهدفنا خصوصا ونحن طائفة وضعتنا الأقدار في موضع لا نحسد 
عليه وحشدت علينا الدنيا ما تملكه من أسلحة بدون أي استحقاق أو 
ذنب اللهم إلا إذا أراد الله تعالى أن يثيبنا على ذلك وبوسع كل متتبع 
لأبعاد المعرفة الاسلامية أن يتأكد من ذلك فقد ابتلينا بمن يكذب علينا أو 
ورور فليا سس كان الكدب كلكا بعاد بوسس اعذها لجار هن كز 
جانب ومكان وحسب علينا من لم يكن منا وحمل علينا ما عند غيرنا 
وعد بعض ما عندنا عار علينا بينما هو نفسه عند الآخرين ولكن يعد 
فضيلة لهم وسر ذلك معلوم كما أن عند الآخرين وسائل إعلام متنوعة 
لا نملك منها شيئا ولا أريد هنا أن أخرج عن صلب موضوعي ولكن 
لأبين أن وسيلة أعلام محدودة عندنا هي المنبر الحسيني فيتعين أن نروض 
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أعصابنا حتى نضمن له الاستمرار وليس معنى ذلك أن لا تجهر بالحق كلا 
ولك أن تاعنانا,وووة النعن :يغيدا عه فقي نان نتائج ذلك لا تخدمنا 
ومنهج القرآن يصرخ آناء الليل وأطراف النهار بقوله تعالى «إوإذا مروا 
باللغو مروا كراما4؛, والعاطفة متى أججت قد تعتدي حتى على الحقائق 
ولا تؤدي إلى الدفاع عن الحق فقط ولنا في أخلاق الرسول الكريم وسيرة 
عترته الطاهرة أروع الأمثال في هذا الموضوع. يقول الإمام أمير المؤمنين 
(ع): عاتب أخاك بالاحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. 

ه - الخطوة الخامسة التأكيد على الموضوعية في تممارسات المنبر تعدا 
عن الذات وأنانيتها فإذا استعرضت بالنقد لآخرين مثالبهم فلا تدفعني 
الذات لنسيان ما قد يكون لمم من فضائل حتى يكون للمنبر وزنه بحيث 
إذا سيعة ستامع (أدر لك الة يريك اث وى وأنه لبن رنولها واقدم اد مهيلها 
بالباطل. كما ينبغي أن يقول الحق ولو على نفسه ورهطه هذا هو أدب 
القرآن الذي ينبغي أن يتأدب به المنبر الحسيني حتى يكون ذلك من اسباب 
توفيقه. 

وقد يكون التأكيد على الموضوعية داخلاً في العنوان الأول 
- السيطرة على الذات - بشكل من الأشكال بمعنى أن من السيطرة على 
الذات توجيهها للموضوعية ما يرسم بصماتها على مادة المنبر. ولكن هذا 
الأمر يفترق عن الأول بأن الإنسان قد يكون موضوعيا في التقييم انطلاقا 
من الاتزان وأجواء الأداء قد تسلم من الانفعال ولكن لا تسلم من التحوير 
ف فهم النص تبعا للهوى. وكم من منبر سمعناه يذكر حدوث واقعة 
الغدير وأن النبي (ص) رفع بها عليا على المبنر وقال: الست أولى بالمؤمنين 
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من أنفسهم قالوا بلى قال اللهم فاشهد وأنت يا جبرئيل فاشهد الخ.. ثم يفسر 
معنى المولى بأنه الناصر وا محب ضاربا بالقرائن كلها عرض الجدار وهذا 
هو معنى عدم الموضوعية باختصار فينبغي أن لا ينظر الخطيب بعين 
واحدة حتى لعدوه كما ينبغي أن يرتفع قدر الإمكان عن تأثير الذات 
على الحقيقة هذا ما ألزمت به نفسي في أثناء بحوث المنبر. فالسيطرة على 
الذات ترتبط بالنفس والموضوعية بالأمانة ونقل الخير والشر. 

ح - الاستفادة من تطبيق المقاييس التي رسمتها العلوم المختلفة في 
معالجة الأمور الإنسانية. لأن مادة المنبر مهمتها بناء الإنسان من حيث 
تغذيته بالمعلومات وتوجيهه وإرشاده وتعريضه للفوائد دنيويا وأخرويا؛ 
وإذا كان كذلك ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن من ينشأ على عقيدة أو 
مذهب ويشب عليه فليس من السهل زحزحته عن ذلك هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى لا ينبغي أن نحكم عليه بأنه من حطب جهنم مع أنه 
عاش وولد بأجواء غذته عقيدته فيها بالتقليد فشب عليها وهو يرى أنها 
الحق فلا بد من أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار ويكون دورنا أن نحرك إرادته 
لحسن الاختيار ونضيء له الطريق ولا نحقد عليه فلو كنا مكانه لاعتقدنا 
عقيدته والعكس بالعكس. وتحضرني هنا رواية رواها الخطيب البغدادي 
في تاريخه مفادها أن أمير المؤمنين (ع) مر بالمدائن في طريقه إلى صفين وأراد أن 
يغتسل فقال اسكبوا لي ماءا والتمسوا لي موضعا أستتر فيه عن الأعين لأغتسل 
فأخذوه إلى بناء تهدم رأى فيه صورا على الجدران فقال أظنه كنيسة مهدومة فقال 
بعض أصحابه نعم يا أمير المؤمنين طالما اشرك با لله هنا فقال عليه السلام ولكن طالما 
عبد الله هنا. والظاهر من هذا أنه يريد أن من يدخل الكنيسة إنما يدخلها 
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للبحث عن الله تعالى ومغفرته وقد رُبي ونشأ على هذه الطقوس التي 
تمارس بالكنيسة بزعم أنها عبادة لله, فإذا أردنا إرشاده فلا ينبغي أن 
نحرجه بل ينبغي أن نبرهن له على خطأ هذا الطريق كما نعتقد و محرك 
إرادته للأخذ بالصواب حتى يقتنع ويعمل بمسؤوليته للخروج مما هو فيه. 
وف هذه الرواية توجيه للأخذ بعين الاعتبار للظروف الموضوعية في معالجة 
الأمور. هذه أبرز ما اعتمل في نفسي من تصورات حول مادة الخطابة 
وطرق الوصول إلى حسن الانتقاء فيها ثم كيفية أداء تلك المادة في جو 
فى الورضوعة بعد عن الاننها نوكبي :أن الضول هنا ادهد هل جور 
التي ذكرتها في موضوع مادة الخطابة وكيفية أدائها لم تكن في ذهني بهذه 
الدرجة من النضج ولكن أدركت خطوطها بصورة إجمالية وبدأت أنتقل 
بها من التصور إلى التطبيق في حدود منابري المتواضعة آنذاك وأخص منها 
بالذكر السيطرة على النفس وعدم الانفعال سواء دومص 
الذى قوفف إذا مرك نه قله عمل مشمو ةا عفائدن مرا أو ععالانة 
تاريخية تلامس عنده وقد بايا لد كنكل غلوائه إذا انفعل أو 
بدرت منه كلمة لا تخدمنا وأشرح له ضرر أمثال هذا الانفعال وعدم 
جدواه على الصعيد العملي وأستشهد له بمواقف حدثت لأثمتنا (ع) مع 
بعض الناس من أوليائهم وأعدائهم سيطروا فيها على النفوس ونهوا عن 
الانفعال. وبعد أن ذكرت أبرز ما ألزمت نفسي به في مقام المادة للمنبر 
وأداء تلك المادة» أنتقل إلى ما ألزمت به نفسي من محاولة التقيد بسلوك 
معين في المظهر والبواطن النفسية ولولا أني بصدد تسجيل خطواتي لما 
ذكرت هذا الموضوع لأن فيه تزكية للنفس - وما أبرئ نفسي أن النفس 
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لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أو أن فيها كما يقول الأصوليون أصل 
مثبت» وعلى العموم سأذكر أهمها: 

طزرب أولا ماهو على ضعيلة النفس كنت عندها اتونجة إل ضغوة 
لمنبر لا يقتصر همي على الإجادة وإرضاء السامع بقدر ما يتجه همي إلى 
أن ما أذكره هل هو بمستوى كرامة الإسلام وأهل البيت أم لا ثم بعد 
ذلك هل هذا الذي أؤديه سيصورني بصورة (نوحة خوذ) يرتزقء أم 
بصورة خطيب محترم له كرامته. كان هذا الأمر يهمني جدا ويسيطر على 
أدائي حتى في انتقاء اللفظة المتينة المعبّرة وفي الحركة على المنبر بحيث أعتبر 
كل ذلك من مقومات المنبر المتصف بالوقار. ومن أجل ذلك ألح على 
نفسي وأرهقها بالالتزام بذلك. أما في المظهر فقد كنت متزمتا تمام 
التزمت إلا فيما يوحي كما أظن بالدجل مثلا لبس السواد في محرم وصفر 
كنت أتصور أن فيه نوعا من الإعلان عن حزن مفتعل كما أن فيه محاولة 
لتكميل نقضى عدن اللظيي..شكدا كنف اتضورر :ولولا ذلك السمث ما 
يمكن من السواد فالحسين (ع) عبرة كل مؤمن ومؤمنة إذا أطلت أيام 
ذكراه لبست الأره واح الحزن قبل الأجساد, أما باقي الالتزامات بما يحقق 
الوقار ة ذكدك حريضا غلنها حتى أني لم أنتعل حذاءا عدينا الامتاغرا هه 
مضي فترة ليست بالقليلة وواظبت على انتعال الحذاء التقليدي؛ ولم انخرط 
في الأجواء التي كان بعض صناع الخطباء يألفونها مع أنها بريئة ولكن 
لتصوري أنها تنافي الوقار. من ذلك مثلاً أن هناك نوغ من الأطوار التي 
تقتبس من شعر الأفراح أو شعر الطرب وتستعمل في القصائد الحسينية 
عند كثير ممن ينظم باللغة الدارجة. و كان لما وقع با جالس عند العوام بل 


١ 


وعند البعض الآخر ومع ذلك اجتنبتهاء ولأنها في نظري قد تمس قدسية 
المناسبة وثانياً لأنى كنت لا أكثف موضوع المصيبة بل آخذه عفو الخاطر. 
وين الس هذا الوقن ادلي كنت ارا لارضا الحطييه كنك امه 
الجلوس مع كبار السن من الخطباء ولم تكن لي صحبة قوية مع من هم في 
سني لأجل أن أعطي عن نفسي صورة المتزن المهذب في سلوكه وكنت 
أستحضر كلمة الإمام أمير المؤمنين (ع) والتي سمعتها قبل أن أقرأها من 
المرحوم الخطيب الشيخ جواد القسام وهي: (إن من نصب نفسه للناس إماما 
فليبدء بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم 
نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الئاس ومؤدبهم) ج؛ نهج البلاغة - 
الكلمات القصارء ومع ذلك كنت - وما أزال - مقصرا كثيرا في الالتزام 
عا عق :ال خوك الروسة من الدرام:الوسائل الودية لذلاك لاش دانات 
خطواتي انصرفت إلى الاقتصار على الواجب والانصراف إلى بناء الذات 
في أفق المعلومات والسلوك ولعل خلو مناهجنا التربوية نظريا وسلوكيا من 
العلوم الأخلاقية له الأثر الكبير في ذلك وهذا هو موضوع ينبغي الإعداد 
له وتلافيه لأن له أبعد الأثر في تهذيب النفوس وتوفير الأجواء الروحية ف 
عملية التبادل بين الخطيب والمستمع. 

ي - ولعل أهم ما التزمته في خطوات المنهج مواصلة رفد المعلومات 
الترائية من عقائد وأحكام وتاريخ وشؤون أخرى ومحاولة تطعيمها بما 
يمكن أن يخدمها من المعلومات الحديثة لأني أؤمن أشد الإيمان بأن رسالة 
المنبر قْ بناء الأجيال لا تتحقق إلا بتوجه رواد المجالس إلى الخطابة بإقبال 
وذلك لا يحصل إلا إذا وجد المستمع جديدا عند المنبر وهذا يبعثه على 
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متابعة عطاء المنبر وتلقيه بشوق وبالتالي بالتأثر به. إن هذا التجديد من 
أل الثاتك الفسول. ف انحاد المعرقةبوساكرسة الككدان: ختصيوضا كما سيق أذ 
ذكرت مع إحراز وإتقان الأسس العلمية التي تعطي الخطيب قدرة على 
تحديد المعلومات عبرها ليرى ما هو صائب منها وما هو غير صائب وما 
يلتقي مع مقاييسنا وما لا يلتقي وما فيه أصالة مما ليس فيه أصالة وقد 
عانيت كثيرا ما أسعى الآن إلى تلافيه وهو عدم إكمال دورات كاملة في 
الفلسفة وأصول الفقه وقواعد الفقه وذلك لتعذر التوفر على إكمالها مع 
الإيفاء بمتطلبات الخطابة الأخرى. ولكني أعترف أن هذا خطأ كبير 
سيتعب الخطيب امحترم في مستقبل ايامه فإن ما يربحه الخطيب من 
مذاوفاك غان بحضانته الغلوم (اللشاسية لذ يساوي كتير ا يفكلين االو اتقن 
العلوم الأساسية فبوسعه بعد ذلك أن يحصل على ما يريد من المكملات. 
إن هذه نصيحة أوجهها إلى كل من يريد سلوك درب الخطابة. وينبغي أن 
نستفيد - مع الإمكان - من المعطيات التقنية الحديئة التي وفرت 
للباحث ثروة هائلة من المعلومات فنحن ف عصر الكمبيوتر والأنترنت 
والأقراص المدمجة وهكذا بومعا ان تلاس جيدا ا معي لبقي ايدينا 
على دنيا هائلة من العلوم والمعارف وأين هذا مما عشناه ف بداية 
مسيرتنا يوم كنا نبحث عن رواية أو موضوع بحثا مضنيا ونقضي 
أوقاتاً طويلة فربما نحصل عليها وربما لا محصل. ولسنتحضر دائما 
معنى أن انتمائنا إلى المنبر أعطانا عاديا ومعتويا عظاءا ثرا نيقي أن 
نعطي المنبر من جهدنا وفكرنا ما يتناسب وما أغدقه علينا على قاعدة 
أن الغنم بالغرم وإلا كان عقوقا للمنبر. 
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وأود أن أختم هذه اللميجاة العايرة عل كير أخواني الخطباء بما ينبغي 
أذ يعتروا:به وهو انه ل قاف اتقلبيت احا عليه الملا اعناءا مين أمير 
المؤمنين (ع) حتى صاحب العصر أرواحنا فداه لقد كانوا روادنا في إحياء 
ذكرى الحسين ولفت الانتباه إلى واقعة الطف وتصوير ماسيها وشد الناس 
إلى الاستفادة من دروس الطف والحرص على البقاء في تماس مع 
معطياتها فإنها رافد لا ينبغي أن يحف ودم سيبقى تأر الله تعالى ولقد أعد 
أئمة أهل البيت لذلك وسائل متنوعة تبتدأ باستعراض الواقعة شعر الؤلةر ا 
رعقه الشروات اليس الألاق وبالوقرف ميدائا على اوضى الواقعة ليشي 
الأنف عبير الدم بالتراب ويستدعي الذهن مواقف الرجولة ونتلمس الإيحاء 
المكهرب في ضريح ما يزال يمده الشلو المبضع بشحنات من العزيمة لم 
سبع وق «لالشاء السلة :والأرصال بيطا ووس تعره الرأقبة يي 
من الزيارة تمجد الموقف وتستمطر الرحمة جزاء للشهادة وتشجب الظلم 
ظلم النفس الخبيئة تستهدف النفوس الخيرة التى حملت صرخة الإنسانية 
المعذبة التي تنشد العدلء تت وعد تلك يونا ندا بونها إن رده سرف 
عليها الدم الطاهر لنبقى كلما سجدنا عليها لله تعالى ذكرتنا بالمثل التي 
من أجلها أريق ذلك الدم الطاهر ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح سدنة 
الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة ليكونوا من روادنا في طريق 
المنبر بإحياء ذكرى أبي الشهداء كتاباً وشعرا وممارسة وعلى سبيل المشال 
لا الحصر الشريف الرضي والإمام الشافعي» والإمام أحمد بن حنبل وهكذا 
يتسلسل استعراض الواقعة من العصور الأولى إلى هذه العصور فنجد جملة 
من أساطين الفكر والمعرفة ونوابغ العلماء من الإمامية ضمن هذه الدائرة 
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ومنهم من أساتذة الأجيال كالشيخ محمد حسين الأصبهاني ومحمد الحسين 
ال كاشف الغطاءء والسيد محمد تقي آل بحر العلوم والشيخ عبد الحسين 
آل صادق والسيد محسن الأمين العاملي والسيد رضا الهندي والشيخ محمد 
تقي آل صاحب الجواهر وعشرات من أهل الفضل الذي عرفوا باستعراض 
واقعة الطف بنفس المحترف لا الحاوي والموا إلماما كاملا يحزئيات الواقعة إن 
ذلك يبعث فينا الفخر حيث نسلك في عداد هذه الشرائح الجليلة فما 
أحرانا بأن نكون في مستوى ما وضعنا فيه من مكان كريم وقد أشرت 
لذلك في مكان آخر من الكتاب. 

وبعد فإن هذه الخطوات التي خطوتها في المنهج ليست هي القالب 
المتعين أو النهج الأمثل ولكنها الأمور التي اقتنعت بأنها سبيل إلى منبر 
محترم إلى حد ما وللآخرين سبيلهم الذي يرونه ولكن بما أنها جزء من 
تجحربتي الذهنية والعملية في هذا الميدان أحببت أن أضعها بين يدي 
أخواني من خدام سيد الشهداء الذين أصبحت مسؤولياتهم ثقيلة 
ومهمتهم شاقة بعد أن صعد الزمان بأهله ووضع المنبر مباشرة أمام 
سمع العالم وبصره عن طريق وسائل الإعلام المرتية والمسموعة وصار 
الناس يستمعون إلى أطروحاتنا ويقرأون عقولنا أوفكارنا ليحكموا 
عليها بعد ذلك بما يرفع أو يضع ومع نتيجة الحكم يتعزز مكان المنبر 
من البناتكين الاسلامية و الاأساتنة قهز متاك مناه اكثر بحرا ءلنا على 
مضاعفة الجهد والعمل الدؤؤوب من أجل أن نكون أو لا نكون 
فلنطلب العون منه تعالى والتسديد في مهمتنا فهو المسدد والملهم 
للصواب: «إقل هذه سبيلي ادعوا إليها». 
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وقد خطر لي أن أذكر بهذا الفصل أوليات المنبر ومسيرته إلى الوقت 
الحاضر ولككن تركت ذلك أولاً لكونه ليس مما يدخل في تجربتي وأنا 
بصدد لديف عنها ونان أن هذاالجانب قد كتبت فيه كتابات ولو 
كانت غملة ولكن يغضها كات 5 أضالة ومقيداء وثالنا أن :منا كتيعه هنا 
هو على شكل برقيات لم أتعمد فيها التوسع وإعادة النظر سباقا مع الوقت 
وحطوما انبهو يدي كر بدن كاب الخاول إف تغام :انه كيال متخاورة 


المتواضعة. 
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تكريم المنبر 


واجهت في بدء نشأتي أمورا ترتبط بالمنبر من جوانب مختلفة وها 
صلة بحفظ مكانته. فتمردت فيها على النمط المألوف وواجهت من أجل 
ذلك شيئا من الإحراجات انتهت بعد ذلك بالنسبة لي ولجماعة من 
الخطباء ولكن لم يزل بعضها قائما إلى الآن وهذه الأمور هي: 

١‏ - أوها وأهمها ما يتعرض له الخطيب من عدم اهتمام بتهيئة محل 
لائق له من خلال تأديته لرسالته في المنبر حيث يوضع ف حجرة في 
مسجد أو على أحسن الفروض ف حجرة من حسينية بدون أن يؤمن له 
الغذاء المناسب والخدمات التي يحتاجها وأحيانا تكون تهيئة المكان على 
مسؤوليته ما يسبب له صعوبة في الحصول على المكان المطلوب الذي 
تتوفر فيه الراحة حتى ينصرف إلى الإعداد للمجلس والمراجعة للمواضيع 
وحفظ صحته لكي لا يتعرض إلى المرض الذي يمنعه من القيام بمهمته. 
مع أن أغلب المجالس يمكنها أن يهيئ القائمون عليها مكانا يحفظ 
للخطيب كرامته ويؤجرون عليه كما يؤجرون على باقي نفقات المجلس. 
وحين واجهت هذه المشكلة تمردت عليها من الأيام الأولى لممارستي 
الخطابة فكنت أفضل أن أقرأ بمجلس بأجر متواضع مع توفير ما يحفظ 
كرامتي من مكان وطعام على المجلس الذي يدفع كثيرا ولكنه لا يلتزم 
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بالخدماتء وإذا تعذر ذلك كنت أقوم بتهيئة محل مناسب على حسابي 
درجت على ذلك ف بغداد والبصرة والكويت والإمارات والبحرين وف 
كل بلد حللت فيه فصار من المعتاد أن يكون نزولي إما في بيوت أصحاب 
الجلس أو في بيت يهيء خصيصا لذلك ولي في ذلك قصص طويلة مع 
اصحاب امجالس» وانعكس هذا الترتيب مع جملة من الخطباء وأرجو أن 
يعم ذلك كافة الأماكن التي يرتادها الخطباء فإن تكريم خدمة سيد 
الشهداء تكريم للحسين نفسه وإعزاز لأهل العلم وق الوقت نفسه تهيئة 
فرصة مناسبة لإجادة أداء الخطيب. 

١‏ - لاحظت ظاهرة ثانية هي ما يقوم به البعض من الجمع في المجلس 
لتوفير أجور الخطيب وقد يجمع لبعض المتسولين أو لمصاريف المجلس أو 
مشاريع مزعومة كما يفعل بعض (من لا حريحة له في الدين ولامكانة في 
الخلق) وهذه الظاهرة في نظري من أقبح الظواهر. أما فيما يخص أصحاب 
امجالس فخير لهم أن لا يقرأوا إذا لم يكن لهم مورد يسد نفقات المجلس أو 
يتم التبرع من الجهات الخيرية خارج نطاق المجلس وبأجواء تحفظ الكرامة 
وتقطع على امحتالين الطريق. إن هناك مصادر تكفل تمويل المجالس 
كالأوقاف والتبرعات وصناديق البر التي تكون في مؤسسة محترمة لا تحول 
المحلس إلى جهة مهانة ولا الخطيب إلى متسول وحين رأيت هذه الظاهرة 
واجهتها بكل قوة ومنعت أن يجمع في المجلس الذي أقرأ فيه وحتى لبعض 
امحتاجين كنت أكلف لمم من يجانبي بعد أن أبدأهم أنا بما عندي وأسد 
حاجتهم قدر الإمكان. ذلك في نظري مما يرتفع بالمجلس عن هذا الدرك 
الذي يريد بعضهم إيصاله إليه ولا تهمه كرامة المؤسسة الحسينية. 


١١ 


١‏ - امتنعت عن الإسهام في بعض الفعاليات التي درجت عليها 
بعض امجالس والتي رايت أنها لا تخدمنا ولا تخدم عقائدنا بل قد تنتهي بنا 
إلى محاذير وتجعلنا في نظر البعض عديمي الأخلاق أو مخرفين. لقد رأيت 
ف بعض المجالس التي تقام بالخليج عدم وجود حواجز كافية بين الرجال 
والنساء وعرفت أن البعض يشجع ذلك لأسباب مريضة أقلها أن يحصل 
على حشد أكبر عن طريق وجود المرأة التي يرغب الكثير في الاخقلاط 
بها ويبرقع ذلك ببراقع موهومة وبكميات هائلة من الثواب لمساهمة المرأة 
في أحياء ذكرى الحسين ولإعطاء المرأة فرص متساوية مع الرجال ولأن 
الزهراء (ع) تحضر في المجلس فينبغي أن تحضر النساء وهكذا. ولو قدر أن 
كل هذا صحيح فلا ينحصر ذلك في الاختلاط الذي فيه ألف مشكلة 
ومشكلة ويمكن تخصيص مجلس وموقع خاص للنساء لا يكون فيه 
اختلاط بين الرجل والمرأة فدأبت على منع ذلك والدعوة إلى عدم 
التساهل فيه لما له من سلبيات ومن ذلك مسألة إقامة عرس للقاسم يوم 
الثامن وما يتخذ فيه من ممارسات لا تلتقي والدين والحقيقة في شيء فق 
تفاصيل يعرفها حضار المحالس ولا أريد أن أعرض لما كما أن الرواية في 
موضوع الزواج غير معتبره. يضاف لذلك أن مسألة الزواج يمكن 
تصورها على تحوين. النحو الأول هو الزواج بمعنى الدخول وهذا أركانه 
غير متوفرة فالقاسم صبي لم يبلغ الحلم يومئذٍ والمرأة المروي أنه تزوج بها 
كانت ذات بعل يومئذ يوم الطفء والجو الذي كان فيه أهل البيت ليس 
يحو زواج أو فرح أما النحو الثاني فهو بمعنى العقد فقط أي أن الحسين 
(ع) عقد للقاسم على إحدى بناته فيمكن أن يرد هنا سؤال هو ماهي 

١) 


الغاية من ذلك والإمام (ع) يعلم أن القاسم سيقتل بعد ساعة بالإضافة 
لإشكالات أخرى وعلى العموم فالموضوع لا حاجة للإطالة بالحديث عنه 
كما لا جدال بأنه موضع نقد وركه في أجواء النهضة امحبوكة في تسلسل 
مفرداتها وتتابع فصولا الملأساوية التي ينبغي أن نحافظ على مكانتها 25 
عن هذه الممارسات وإذا كان لا بد من بقاء مثل هذه القضية فيكفي 
الإشارة لها إن سلم لنا مصدر موثوق بنقلها. ولا أريد أن أذكر منهجي في 
الابتعاد عن كل ما يحط من مكانة المنبر ومقامه فقد حرصت حتى على 
انتقاء النص الشعري والنثري فابتعدت عن النصوص الركيكة باللفظ 
والمشميوة وحنيت المدير القاظا لأ #تتاتيب والوقق الكريع الهيضة 
الحسينية ولمن ينطق بلسانها وحتى التحرك بحركة غير موزونة على المنبر 
أو الظهور بمظهر غير مناسب من اللباس والشكلء وامتنعت حتى في 
خارج العراق عن الجلوس ف مقهى وبالجملة التزمت بحفظ كل ما ينبغي 
من المظاهر لحفظ المنبر وصيانته عن كل ما هو غير مناسب وإن كان 
مباحا. وربما ذهبت إلى أبعد من ذلك وهو من باب لزوم ما لا يلتزم 
وذلك أن كثيراً من معارفي وأرحامي هيئوا لي فرص الإتجار ببعض ما 
وفرته من مال فامتنعت وأصررت أن لا آكل من أي مصدر غير ما يأتيني 
عن طريق خدمتي للحسين (ع) حتى أتجنب كل محتمل من القول وأبتعد 
عما يهز صورة المنبر ف أعين الناس. 


المحيط الذي يصنع المنبر 


كما أن للنبات بيئة طبيعية تتفاوت ف مقدار صلاحيتها لنموه فيكون 
بعضها أكثر ملائمة وأوفر شروطا للنمو وكما أن هناك بيئة إقتصادية تمتاز 
عن غيرها بملائمتها للنمو الاقتصادي لتوفر عوامل غير متوفرة في مثيلاتها 
كذلك هناك أمكنة يترعرع المنبر وينمو بشكل سليم ومتين فيها لما تحويه من 
عوامل بناءة والنجف بيئة متميزة في هذا المعنى أكثر من غيرها - مع احترامي 
لحواضرنا الإسلامية الأخرى التي تزخر بالعلم والمعرفة والصلاح والتقوى. 
ولكن المشاهد والذي تسالم عليه ذوو الفن أن للنجف طابعها الخاص ف هذا 
المجال والذي يعزوه بعضهم للأسباب التالية: 

١‏ - العراقة الحضارية للنجف والتي تمتد إلى الاف السنين قبل 
الإسلام وتتنوع جداويها من سريانية وهندية وصينية وفارسية وعربية 
وغيرها فقد كانت النجف 0000 مما كان له أبعد الأثر في 
صياغة شخصية الفرد النجفي في مختلف أنواع السلوك, وهذا الموضوع 
بحثناه في كتابنا الذي لا يزال مخطوطا وهو - الخلفية الحضارية للنجف 
قبل الإسلام - وقد تركت هذه الجداول الحضارية بصماتها على الطالب 
العلمي النجفي والخطيب النجفي بل وحتى الأديب والتاجر وهكذا 
تكونت سمة للها آثارها على الفرد النجفي. 


١١١ 


١‏ لا كان الحديث عن المنبر العربي والخطيب العربي - لا المنبر 
الغير عربي الذي يضم فضلاء ومجددين وحملة فكر لهم سماتهم 
وميزاتهم - فإن النجف بحكم كونها مدرسة للعلوم الإسلامية واللغة 
العربية ومشتقاتها وحيث أن اللغة تحمل مزاج أهلها ونمط تفكيرهم 
وذوقهم فلا شك أن المستمع العربي مشدود إلى ذلك لأنه يناغم ذوقه 
ومزاجه وقد أدى كل ذلك إلى قبول المنبر النجفي في أوساط البلدان 
العربية أكثر من غيره وقد شجع ذلك المنبر العربي النجفي على تعميق 
مهاراته وخبراته وبالتالي تكوّن له مع الزمن ذوق مميز خاص وجمهور 
عريض ومهارات معينة وبالجملة خواص يتميز بها. 

" - صار للمنبر النجفي نوع تخصص ف هذا الميدان من البدايات 
الأولى للمنبر وذلك لأنه ولد وتبرعم في هذه المنطقة على مختلف فعاليات 
الرثاء والإنشاد فإن الذين حملوا المرثية والقصة والنياحة هم من هذه 
المنطقة ذلك لأن منطقة الكوفة هي التي منها خرج الجيش الذي قاتل 
الحسين (ع) وبعد قتله حصلت ردة الفعل العنيفة والشعور بالإثم وبدأت 
حركة تطهير النفوس تأخذ مظاهر متنوعة ومنها البكاء والمأتم يقول السيد 
ابن طاووس ف كتابه اللهوف أو الملهوف على قتلى الطفوف: لما رأى 
الصحابي زيد بن أرقم عبيد الله بن زياد يضرب ثنايا الحسين (ع) رفع 
صوته بالبكاء وخرج وهو يقول ملك عبد حرا أنتم يا معشر العرب العبيد 
بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة الخ.. وذكر الطبري مثل 
هذه الحادثة عن زيد بن أرقم''! وذكر عن بشر بن خزيم الأسدي حالة 


)١(‏ أنظر الطبري واللهوف بتوسط البحار جه ص7١١‏ ط طهران المكتبة الإسلامية. 
١7‏ 


الناس وبكائهم بعد خطبة زينب بنت أمير المؤمنين بالكوفة مما ينبئع عن 
شعور بالإثم والألم اتخذ مختلف المظاهر فتبرعمت بواكير الرثاء والإنشاد 
التي تستلزم وجود من يسمع ويتأثر وهو عبارة عن نواة للمجلس الحسيني 
يقول صاحب مناقب آل أبي طالب بسنده عن محمد بن عمران عن عبد 
الله بن أبي سعد عن مسعود بن محمد وعن ابراهيم بن داحه: قال أول 
شعر رثي به الحسين وهو شعر عقبة بن عمرو السهمي أو هو العبسي: 
إذا العين قرت في الحياة وأتم تخافون في الدنيا فاظلم نورها 
مررت على قبر الحسين بكربلا ففاض عليه من دموعي غزيرها 
سلام على أهل القبور بكربلا وقل لها مني سلام يزورها 
وتتالى الشعراء من أهل المنطقة كدعبل بن علي والكميت وشعراء 
آخرين ويفهم ذلك أيضا جليا من قول الإمام الصادق (ع) لما بلغه وقوف 
الشعراء والمنشدين والنائحين على قبر الحسين (ع) وعقد المأتم على قبره 
قال: بلغني أن قوم من نواحي الكوفة يأتون قبر الحسين (ع) ويأتيه ناس من 
غيرهم ونساء يندبنه في النصف من شعبان فهم بين قارئ يقرأ ونادب يندب وقاص 
يقص الخ وقد عرف جماعة من هؤلاء الذين ينتمون للمنطقة وغيرهم 
واشتهروا بالنياحة والإنشاد مثل جعفر بن عفان وأبو هارون المكفوف 
وأبو عمارة المنشد ومن النساء ذرة النائحة التي ذكر الشيخ المفيد في أماليه 
أنها رأت الزهراء في النوم فأمرتها أن تنوح على الحسين بالأبيات التالية: 
ايها العينان فيضا واستهلالا تغيضا حتى قالت لم أمرضه فاسلو 
لا ولا كان مريضا ففاحت ذره بلك البيات على الحسين (١ع)0)‏ 


)1 أمالي المفيد بتوسط البحار ج65 ص8؟؟. 
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وكذلك خلب النائحة. من كل ذلك يظهر أن منطقة الكوفة وما 
حوها سبقت المناطق الأخرى بعقد المآتم والتي بدأت كحركة تطهير ثم 
تطورت وتعمقت فيها المهارة بشكل مميز نتيجة طول الممارسة بالضميمة 
للعوامل الأخرى. 

4 - الوجود المكثف للحوزة العلمية في النجف بما يضمه من 
أجناس منوعة ومن حشد كبير لأهل الفضل والدين وهم من يهتم 
تمان كيرا امن المؤووة: :و القارعة القاطاة ا بيعرقونه دو فضي وسكانة 
عند أهل البيت للقراء الذين يتخصصون بممارسة الخطابة الحسينية حتى 
أن جملة كبيرة من أساطين الفكر والمعرفة من علمائنا ساهموا بذلك في 
فعاليات متنوعة من الخطابة والشعر وقراءة المقتل وكتابة تاريخ الطف 
وفصول المأساة والتعقيب عليها ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر آية 
الله الشيخ محمد حسين الغروي الأصبهاني - الكمباني - صاحب الأدب 
والشعر الرائق في ذلك والحبر الجليل الشيخ جعفر التوتشتري صاحب 
الخصائص والشيخ المفيد فخر الطائفة وآية الله السيد محمد تقي آل بحر 
العلوم والحجة الشيخ محمد علي الأوردبادي وآية الله السيد محسن الأمين 
العاملي والعلماء الأجلاء السيد رضا الهندي ومحمد الحسين آل كاشف 
الغطاء والشيخ عبد المهدي مطر ورعيل من أهل الفضل. وممارسة الخطيب 
للخطابة بحضور هؤلاء تلزمه بالشعور بمسؤولية الكلمة والتقيد بقيود 
كثيرة منها التأكد من صحة ما يرويه والتحلي بصفات اهل العلم من 
المعرفة والاطلاع وحسن الاختيار إلى جملة من الالتزامات يفرضها وجود 
هذا اللون من الناس تحت المنبر. وإلا تعرض الخطيب إلى النقد اللاذع 


١١ 


وإلى السقوط. فكان لوجود هذه النوعية من مجالس الحسين (ع) أثر كبير 
ف صقل موهبة الخطيب ودفعه للجد والبحث وإتقان أصول الفن 
وسأذكر عما قريب بعض مجحاربي في ذلك. وهذه الناحية بهذه الدرجة من 
القوة لا توجد في بلد آخر في حدود ما عاصرته ورأيته حتى أصبح 
الخطيب من غير النجف يتهيب أن يصعد منبراً في النجف مخافة التعرض 
للنقد إلا من اجتاز العقبة وكان على فضل. وليس معنى ذلك أن كل من 
قرأ في النجف وعرف أنه من خطباء البلد كامل في هذا الفن بعيد عن 
النقد كلا ولكن مثل هؤلاء لا يحظون بمكانة ولا يؤبه لهم في محفل علمي 
وقد كدب بعضيع اللثراءة عن آخل تان الصيبة أو.صوت فجي إضباعا 
للعقيدة التي تريد أن تحصل على ثواب البكاء على الحسين (ع) مواساة 
لأهل البيت أما من ناحية المنبر الفاضل فلا مكان لمم هناك. وإنما المكانة 
للمنبر الموزون بالجملة وهكذا أو كد مرة أخرى أن لهذا العاف ال كيرا 
في ساحة الخطابة الحسينية وق بناء الخطيب المهذب ف الجملة. الذي يبنيه 
كل من البيئة العلمية واستجابته لهذا المؤثر» ومن هذين تصقل موهبته. 

ه - هناك عامل خامس قد لا أملك البرهنة عليه إلا أن ألفت النظر 
إلى الواقع الخارجي الذي يحدد مكانة المنبر النجفي فالمشاهد وجود نوع 
من التميز لهذا المنبر - بدون غمط لحقوق منابرنا الأخرى التي أرجو أن 
يثيبها الله تعالى على أداء رسالتها في هذا المضمار - وهذا العامل الذي 
أشرت إليه لا يقتصر على الخطيب بل ينبسط على طالب العلم والأديب 
والشاعر: إنه القرب من علي أمير المؤمنين (ع) فهو كما يعبر أحد فمهائنا 
كالسراج كلما دنوت إليه ازددت استضاءة بنوره إن لبركة معلم الإنسانية 


١ 


بصمات واضحة على من يعيش بقربه وينهل من ينبوعه وقد أشار لذلك 
العام الجليل السيد جعفر ال بحر العلوم في كتابه تحفة العالم في شرح خطبة 
المعالم في الفصل الخاص بميزات النجف وذكر أن ذلك هو مذهب 
ابوناتييق ايقن الذون :يقار كن المسلمين بالقول ببقاء النفس الناطقة بعد 
الموت ولذا كانوا يتحلقون حول قبر أفلاطون إذا أشكلت عليهم مسألة 
لأنهم يستمدون من روحه ويعتقدون أنها تمدهم وتعينهم على اجتلائها 
وللحق أقول أن من تجاربي أنني ف النجف أشعر بتفجر معرقٍ عندي قد 
أفقده إذا خرجت خارج النجف وقد ضمنت هذا المعنى في واحدة من 
قصائدي الخاصة بالنجف والتي مطلعها: 
فداء رمالك لا تقعي حدرفشك لعين والمسمع 
فإي بإيحالئه والروّى أمومفيعالمئخقتع 
أرافدة العزم بالصاعدات وملهمة الفكر بالأروع 
سأهفو لرملك وسط الجنان وإن كلت في وسط بلقع 
وأجخولديك وهل مرفي رحابك فكر ولم يخشضع 
وأعتقد أن مدرسة الفقه والأصول ورياض الشعر والأدب وخمائل 
الحكمة والأخلاق التي حفلت بها المؤسسة النجفية وعرفت بخواصها 
تكفل لي البرهنة على ما ذكرته. وبعد ذلك كله فإن ما عند النجف وما 
عند الحواضر الأخرى كقم مثلاً أو مشهد أو كربلاء أو الكاظميين كلها 
جداول تصب في بحيرتنا وقد يكون جدول أغزر من جدول ولكنها في 
النتيجة رصيد في ساحة معرفتنا وأجزاء في كل يشكل مضموننا. هذه في 
تصوري مجمل الأسباب التي تعمل في صنع المنبر كما عملت من قبل وما 
١)‏ 


دام لعلي ضريح ولمضمونه في الأذهان حضور ولفكره في أفق النجف 
بود متك إن اع اللتعال بغو الحواضى سرة أ تقار ته المح ريه 
كل زبد يطفو ويذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيبقى. 

سأستعرض هنا شواهد للتدليل على رقاية محيط النجف للمنبر التي 
تحمل الخطيب أن يتقن ما يقول ويحسن الاختيار وبالتاللي فهي وسائل 
لتربية الخطيب ورفع مستواه. وسأذكرها كما وقعت لي بالتسلسل وأول 
نجربة مرت علي في ذلك: 

15> كانك وهدرهية الريكومنابية الله الشيث عبيه اللسيون ال 
كاشف الغطاء و كان عنده مجلس يعقد في كل يوم جمعة ويسميه النجفيون 
- عاده - وكنت يومئذ صبيا ارتدي الكوفية ولم ألبس العمة بعد 
فحضرت في يوم الجمعة فجلس الشيخ واتفق أن تأخر الخطيب ذلك اليوم 
وهو المرحوم الشيخ حسن بن الشيخ كاظم السبتي فأشار بعض الحضور 
إلي ونبه الشيخ بأني ممن يقرأون التعزية فقال لي الشيخ تفضل واقرأ لنا 
ففرحت بهذا الطلب وشعرت باعتزاز بأني أقرأ في مجلس كاشف الغطاء 
فشرعت بالقراءة وأذكر أني صدرت مجلسي بالحديث القدسي - لولا 
شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصببت عليكم البلاء صبا 
وشرحت الفقرات الثلاث وجعلت فقرة الأطفال آخر فقرة لأتخلص منها 
للرضيع ثم ذكرت أن الحسين (ع) في آخر رجعه طلب رضيعه فناولته إياه 
زينب وهي ف حالة حزن شديد فسلاها الحسين (ع) بقوله: تعزي بعزاء 
الله ولا يذهبن بحلمك الشيطان واعلمي أن أهل السماء يموتون وأهل الأرض 
لا ييقون... الح. هكذا قرأت الرواية وكان الشيخ رحمه الله بكاءاً وجهوري 


١1١ 7/ 


الصوت فلما فرغغعت مسح دموعه وقال أدن يا بني إني أرجو لك أن 
تكون شيئا فبارك الله فيك ولكن يا بني إن الأثر الذي ذكرته ليس كما 
ذكرت بل اعكس تصب أن الحسين لا يقول اعلمي أن أهل السماء 
يموتون لأن أهل السماء ليسوا من جنس من يموت إنهم من المجردات 
وأخذ الشيخ تغمده الله برحمته يشرح وينصب كالسيل. وكان درسا من 
أروع الدروس نبهني أن أضبط النصوص الواردة عن أهل بيت العصمة 
وبقيت بعد ذلك الازم مجلس الشيخ وأصغي إلى ما يمليه في مجلسه من 
مطالب ومن نكات وكان موسوعة من المعارف يأخذ بألباب السامعين إذا 
حدّت مع ترسل في الحديث وعفوية في الأداء فكان لي في كل جمعة من 
مجلسه زاد اخذ منه على قدر ما تتسع له مداركي وما أقوى على فهمه. 
١‏ - التجربة الثانية: كانت في مجلس العالم الجليل الشيخ حسين ال 
مشكور ولا أذكر هل كان مجلس عادة أم مجلس مناسبة والمهم أني كلفت 
بالقراءة ذلك اليوم فقرأت ومررت بذكر مسألة فقلت إن هذه المسألة ثما 
هو محل إجماع. وكان أحد الحاضرين العالم الشيخ عباس الرميثي تغمده 
الله برحمته فلما فرغت من القراءة جلست يجانب المنبر فتوجه إلي الشيخ 
الرميثي وقال إنك ذكرت أن هذه المسألة مجمع عليها ولكنك لم تذكر هل 
هو إجماع منقول أم محصل وهل تتبعت مدرك هذه المسألة ثم أحب أن 
أعرف هل أنك درست هذا القسم من الأصول وعرفت منشأ حجية 
الإجماع هل لأنه إجماع أم لأنه يكشف عن قول المعصوم الخ وأخذ يشرح 
لي جوانب مما يتعلق بموضوع الإجماع وقال إني أريد لك أن لا تقرأ شيئا 
لم تهضمه بعد في الوقت' الذي أبارك لك فيه طموحك. كما أذكر أنه 
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قال لي لا تتأثر من توجيهي لك إني أريد أن أجنبك ما قد تتعرض له من 
إشكالات وأنبهك إلى ما يسدد خطواتك. وأذكر أني شعرت بنقص 
شديد وأخذت أجدد العزم على الحصول ولو على الحد الأدنى من 
الأصول والفقه وكان للمجلس عندي أثْر تربوي ودرس لا يبارح ذهني. 

* - والحادثة الثالثة وأذكر أنها وقعت لي في مجلس المرحوم الحاج 
عبد الرزاق بشيبش و كان من مجالس شيخي المرحوم السيد باقر البهبهاني 
- سليمون - فأرسلني لقرائته لأنه انشغل تلك الليلة فقرأت فيه ومررت 
أتّناء القراءة بذكز عمر بن عبد العزيز الخليفنة الأموئ فعيرت. عنة.بأنه 
العبد الصالح وكان العالم الجليل الشيخ محمد حسين المظفر وهو يمن 
تلمذت عليه بعد ذلك بالأصول فلما نزلت من المنبر توجه إلي الشيخ بحده 
وبطلاقة وقال لي ما الذي جعلك تعبر عن هذا الرجل بالعبد الصالح وهو 
لقب كبير يلقب به مثل الإمام موسى بن جعفر. أما مثل عمر بن عبد 
العزيز فيمكن أن يعبر عنه بالرجل الطيب مثلا أوما قرأت أبيات شاعرنا 


فيه (الرضى) 
إلى قوله: 


غير أني اقول انك قد طبت وإذلم يطب ولميزك ييمك 

أما أن تعطيه مقام العبودية وتنعته بالصالح فهذا ما لا يلتقي مع الواقع ولو 
كان كذلك لتنازل عن الخلافة لأهلها كما فعل معوية بن يزيد بن معاوية 
وشرع يوبخني توبيخا شديداً شعرت معه بحرج ولم أكد أفلت من قبضته حتى 
رحت أعيد النظر في ألفاظي وأتأمل طويلاً في الكلمة التي ألقيها. 
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؛ - وهناك موقف آخر ولكنه من نوع آخر لم أتعرض فيه إلى توبيخ 
بل إللى حث على الجهد وذلك في مجلس عقد لذكر الإمام الممادي عليه 
السلام يوم وفاته ولا أتذكر أين كان هذا المحلس ولكن أتذكر الواقعة فقد 
ذكرت فيه أن المتوكل العباسي أراد أن يضع من قدر الإمام الحادي (ع) 
فأمر بأن يخرج الناس مشاة على أقدامهم ولا يركب إلا هو ووزيره الفهح 
بن خاقان وذلك في يوم عرض الجيش فخرج الإمام الحادي فيمن خرجوا 
ماشيا ومر وهو يتصبب عرقا وكان هناك رجل من الواقفية - الذين 
وقفوا على إمامة موسى بن جعفر (ع) ولم يتسلسلوا مع الأئمة الباقين - 
وإن لم تخني الذاكرة فهو علي بن يقطين الأهوازي» يقول هذا الرجل 
كنت أضمرت ف نفسي أن أسألة عن عرق الجنب هل هو طاهر أم مجس 
فلما مر بي قال لي ابتداءا إن كان من حرام فهو مجس وإن كان من 
حلال فهو طاهر يقول فكان ذلك سبب هدايتي ورجوعي للقول بإمامته 
وكان من حضار المجلس الإمام الخوئي أبو القاسم قدس سره فلما فرعت 
استدعاني وقال يا شيخ أحمد من أين نقلت هذه الرواية فقلت يا مولاي 
نقلتها من بحار الأنوار للمجلسي في ترجمة الإمام المادي (ع) فقال لي 
وهل بذهنك سندها فقلت لا ولكن يمكنني الرجوع إليه ومعرفة رجال 
السند فقَال لا سوف أعرف أنا من هم رجال السند. ويظهر من رأيه قدس 
سره في المسألة أنها لم تنهض بالدليليه فلذلك لم يأخذ بها لقد نبهتني هذه 
الحادئة إلى أني إذا مررت برواية تتضمن حكما شرعيا ينبغي أن أتعرف على 
رجال السند أما باقي الأمور الفنية التي تتعلق بالرواية فهي من شأن الفقهاء. 
ولم يأخذ قدس سره بمفاة الرواية إما للمعارضة أو للسند. 
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يتضح من كل ما ذكرته مدى الرقابة والجو اليقظ الذي يحيط 
بالخطيب في النجف ويتابعه في كل أبعاد المعرفة ولا يهمل بعدا من الأبعاد 
فإن الواقعة الأولى ترتبط بمسألة من مسائل علم الكلام ذات علاقة 
بالعقيدة والمسألة الثانية ذات علاقة بقضية أصولية والثالثشة ذات علاقة 
بموضوع تاريخي يترتب عليه حكم شرعيء والرابعة تتعلق بمسألة فقهية 
وهكذا أما المسائل ذات العلاقة باللغة والنحو والشعر والسير فقد يتعرض 
فيها الخطيب إلى كثير من الإشكالات حتى ينضج ويكون على المستوى 
المطلوب أفلا يعتبر مثل هذا المحيط مدرسة بكل مالهذه الكلمة من معنى 
يتربى فيها الخطيب ويشعر معها أنه تحت الأضواء بل وأبعد من ذلك 
فعندي تجارب تذكرني بالمراقبة حتى في قراءة الشعر الدارج فإن له أدبياته 
وتعبيراته الخاصة وله مدرسة ف النجف تهتم بشؤونه ومراحله والشعراء 
الذين عرفوا فيه بالإبداع و كل من عاش في محيط النجف يعرف ذلك. وقد 
عرفت جماعة من أدباء اللغة الدارجة يحلسون لتقييم القطع الشعرية باللغة 
الدارجة من حيث المضمون ومن حيث انتقاء اللفظة المعبرة عن المضموك. 

ه - أما القضية التي أختم بها هذا الفصل فهي ذات مدلول أوسع مما 
ذكرته لأنها تتعلق بالمنبر ككل وتتجه إلى معالجة الموضوع معالجة جذرية 
لو قدر لما أن تتم وهي على نمط محاولة جمعية منتدى النشر لتأسيس معهد 
للخطابة الحسينية مع فارق أو بعض الفوارق وإليك ملخص القضية: 

كنت أتردة على خلس آية لله الشهيد الصدر :السيك محمد يائر ‏ تقمذه 
الله بر حمته عصوضا عد ان انتقل إلى دار المغمغاني التي فيها مقبرتهم 
والواقعة في مدخل سوق العمارة للقادم من مسجد آل الجواهري وكانت 
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عادته الجلوس في ساعات معينة لاستقبال عامة الناس أما من يختصهم 
برعايته فكانت لهم أوقات غير محددة وأعتقد أني كنت منهم فقّد كان 
يأنس بي ويبش في وجهي وإن كانت تلك سيرته مع الكل تتسم بالبشاشة 
والعفوية وعدم التكلف والوضوح الكامل ولكني كنت أشعر بنوع خاص 
من التعامل معي وكان يطرح هموم الساحة من كل أبعادها ومن الحموم 
التي شغلت باله قضية المنبر الحسيني وكان يدعوني إلى تحمل شيء من 
مسؤولية المنبر ولو بعمل بسيط يتطور بعد ذلك وبعد مداولات كثيرة 
انتهى الأمر إلى أن قال لك على الأمور التالية: 

١‏ - أن أدمج خطباء المنبر بالحوزة العلمية حتى يحصلوا على ما 
يحصل عليه طالب العلم من مكاسب مادية وروحية وعلمية وبذلك تزول 
كثير من المشاكل عن طريقهم. 

١‏ - أن أعمل على إيحاد صيغة تؤمن لهم ضمانا لأيام عجزهم حتى 
لا يتعرضوا لذل أو ضياع كما هو الوضع السائد. 

* - أن تكون لهم مؤسسة مركزية يصدرون عنها في مناهمج موحدة 
وتوجيهات تصدر لهم في ذلك كما تعمل هذه المؤسسة على التعريف بهم 
في داخل العراق وخارجه مما يعطيهم زخما ومكانة معترف بها وتكون 
المئؤسسة نحت ظل المرجعية. 

هذه هي العناوين الرئيسية وفيها تفاصيل وملاحق تستوعب جوانب 
الفكرة. 

أما الذي عليك - يخاطبني - فهو أن تضع خبرتك في هذا الميدان 
تحت أيدي طلاب هذه المؤسسة؛ وتتعاون مع زملائك الذين تعرفهم 
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بالكفاءة لسد الثغرات المحتملة, وتقومون بإدوار تنويه عن هذه لمؤسسة في 
المجحتمعات ذات الشأن وفي الوقت ذاته أن تستمروا في تطوير أنفسكم. 
هذه هي مجمل الخطوط العامة التي دار فيها الحديث مع الشهيد الصدر 
قدس سره. وانتهينا إلى أخذ فترة من الزمن للتوفر على دراسة ابعاد المسألة 
والعقبات المحتملة وطرق تذليلها وأسلوب العمل الممكن الذي تسمح به 
الأوضاع وتهضمه وقد دونت تفاصيل ذلك في وريقات تركتها في 
مكتبتي بالنجف ولا أعرف مصيرها. وتابعت الموضوع معه يشجعني على 
ذلك صدره الرحب واستيعابه لمشاكل الساحة ووضوحه في المطارحة 
وشجاعته التي لا تعترف بالصعاب وفوق ذلك كله إيمان عميق ونزوع 
لخدمة الإسلام ومبادئ أهل البيت واستباق للوقت ينم عن شعوره 
واستلهامه لقصر المدة التي يعيشها فكأنه والشهادة على ميعاد وكان ذلك 
قبل خروجي من العراق بأشهر وقبل استشهاده بسنتين وتتابعت الأحداث 
بعد ذلك فاضطرتني للخروج من العراق إلى الكويت ثم إلى الشام 
وصورة المشروع مائلة في ذهني والأمل والرغبة في زوال الغمة وإمكان 
تجسيد الفكرة يملأ جوانحي ولكني فوجئت باعتقال الشيهد مع شقيقته 
الطاهرة ورجوت أن تكون سحابة عابرة ولكن نزل علينا نبأ استشهاده 
نزول الصاعقة وشعرنا بفداحة الخنطب وشراسة الحجمة واختفت عنا 
جبهة تشع بالإيمان وفكر يفجر المعرفة وخلق يملأ الحياة طهرأ ورفعنا دما 
تلاهنا سنال رن اتدل انايعنك الله :ول تيد الأو قا نوسن اتج أن يوحد 
المسلمون تحت لواء واحد وتطرد عنهم أصنام العصبية رفعناه لنضعه إلى 
جانب دماء أبائه التي سالت على نفس الدرب وسلكناه ف قافلة تضم 
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الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. فانطوى الأمل وذهبت الفكرة واحتسبت مع حاملها عند الله وهو 
خير وأبقى. 

لقد كان تدفق هذا النبع في تربة النجف الطاهرة. وما نزال يحدونا 
مل لةاعقود لهرالا مقي هذا التلد,ولودا وققى بنابيعة مقدافقة و إنااتة 
ثرية وكيف لا وهو مهد أبي تراب. إنها فكرة محملها بين جواتحنا ومسألة 
نراها حقيقة شاخصة أعربت عنها في خطابي لعبد الفتاح مقصود عندما 


كرمناه بالنجف فقلت: 
ثلاث وعشر من قرون تصرمت وما زال منه فوق هذا الثرى عطر 


وأزسة مرت بكل صروفها يشد بها زيد ويدفعها عمرو 
نمر عليه وهي سواء غيمة فيمشي إليها وهو منبلج بدر 
أجل تلك عقبى المتقين خوالد 22 من الذكر لاتفنى ولاييتهي الذكر 

لقد عودتنا الأدوار التي مرت بها قضية الطف أنها تنحسر ويبقى 
عنفوان الطف والدماء التي سالت على ثراه لواءا يشير للأحرار ويومئ إلى 
درب الشهادة وأما القناة التي تعبر عنه فتبقى ببقائه إن شاء الله. 
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حصيله تجاربي مع المنبر 


من الناحية المنهجية ينبغي أن يكون مكان هذا العنوان في آخر 
الكقات :يوان غبت أن السعععل ومعه عدا لباأممعة ولفيوق: الشيس 
للوقوف على النتيجة عاجلاً وللفوز بالأطيب من المائدة» كما يستعجل 
الإنسان أكل حبة من الثمار تبدو أنضج وأحلى من غيرهاء فيبدأ بها قبل 
غيرها. من أجل ذلك سأضع تجارب مسيرتي وما استفدته وأريد أن 
يستفيد منه الآخرون في هذه الوريقات. وسأعرض لأهم ما ينبغي أن 
يدون وليس لجميع ما قد يعتمل في الذهن لأنه قد لا يكون بتلك الدرجة 
من الأهمية. ولعل ما أشير إليه هنا إجمالاً قد ورد قسم منه في فصول 
الكتاب استطرادا وليس يعنوان مستقل» :وساشير إن .شاء اله.هنا إل نوعين 
من الأمور: 

النوع الأول أمور لم أعملها وندمت على ذلك وأمور عملتها وكان 
ينبغي أن لا يكون مقصورة علي بل أدعو أخواني من الخطباء لعملها 
لأنني أزداد اقتناعا بصوابها كلما مرت الأيام وتكائفت التجارب. ولا 
يمنع ذلك من أن يكون هناك من لا يشاركني الرأي فيما أقوله فإن لي 
قناعاتي وهم كذلك وسبحان من لا يخطئ ويسهوء وسأبدأ بالقسم الأول 
الذي ندمت على عدم فعله. 


١‏ - الأول هو أني لم أكمل الدورات الدراسية المتعلقة بالعلوم 
الاسلامية: الفقه وأصول الفقه والفلسفة وكل مشتقات العربية الخ. فد 
كان ينبغي عدم الاكتفاء بدورات عادية غير مكثفة, بل لا بد من إحاطة 
نامة بتلك العلوم التي تعتبر أساسا ضروريا للمنبر» خصوصا وأنا يومها في 
دور الصبا ومعه تسهل الصعاب ويستوعب الذهن وترتفع الهمة؛ وليس 
هناك شواغل ثما جد بعد ذلك. لقد برهنت لي تجاربي أن الخطيب ينبغي 
أن يكون على دراية تامة بالعقائد والأحكام وما هو لصيق بأفق المعرفة 
الإسلامية. وبدون ذلك سيبقى الشعر بالنقص بل سيكون عرضة لتبكيت 
بعض من يحسبون على أهل العلم لسبب وآخر. وفي الوقت نفسه لا بد 
من الأخذ بنصيب وافر من العلوم الحديثة والإلمام بلغتين رئيستين على 
الأقل لشدة الحاجة لذلك في ميادين مختلفة. وبالجملة لا بد من الحصول 
على موسوعية قسم منها يعد أساسيا وهو العلوم الإسلامية والقسم الثاني 
يعتبر تكميليا. أما إذا حصل الخطيب على ما دون ذلك فكأنه م يحضصل 
على شيء مطلقاً لأن الناقص كلاشيء يقعد بصاحبه عن أعمال مضمونه 
العملي عن الممارسة. ويبقى يشعر بالأسف ف وقت لا يفيده الأسف ولا 
يسعه التدارك لأنه يكون قد شب عن الطوق. 

١‏ - الأمر الثاني: لقد ندمت على عدم تدوين خواص المراحل التي 
مررت بها وعدم تسجيل ملابساتها حتى يمكن الاستفادة من الابتعاد عن 
سلبياتها والأخذ بإيحابياتها. ولا يكفي أن تكون مخزونة في الذاكرة فإن 
اللذاكزة حون احتانا ومتشن الايتفادة: هده عبوز ة على صاحيهنا بيننهنا 
المراد أن التجربة ينبغي أن تدون وتسجل ليستفيد منها الآخرون: إن المرء 
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ذات وزمان ومكان وأحداث متنوعة وكلها تتفاعل وينتج عنها أشياء 
جديرة بأن تكون محل دراسة للاستفادة من معطياتها فكم من تجربة مررنا 
بها ولمى نسجلها فضاعت منا فائدة وذهبت عبره لو احتفظنا بها لشكلت 
ذاكرة ري ارس جيدة أو رديئة حداف معينا عير لكا كوا 
يتعرض لأمثالها من تجارب. 

- ثما ندمت عليه أشد الندم تضييع كثير من وقت كان من الممكن أن 
لا يضيع ولا نخسر شماره. كانت هناك اجتماعات وصداقات وأعمال كلها 
مضيعة للوقت. ومن البداهة بمكان أهمية الوقت لأنه محدود وهو كما قيل 
إن لم تقطعه قطعكء وأوقات الصبا لا يساويها من الأوقات شيء لأن ما 
يحصل عليه الشاب من خبر وتجارب تبقى راسخة قي الذهن ولا تمحوها 
الأيام بعكس الأوقات المتأخرة فما أسرع ما تذهب عن الذهن فيها الحصائل 
المختلفة» إن محصولات بواكير العمر تسلم الإنسان للراحة بعد ذلك فلا تعب 
بعدها بععكس محاولة التلافي فإنها متعبة. فيا ضيعة أوقات راحت ف سعادات 
وهمية بسفر غير نافع ويجلسات غير مجدية وبأعمال لا كسب للروح فيها. 
إنني هنا أدعو الطلائع التي هي في خط المنبر أن لا يستأئر بوقتها غير 
الانكباب على التحصيل وتكميل النفس وعدم القفز على الموانع بل سلوك 
الطريق بمراجله والاستفادة من مرابحله الأضولية: فالقفو إل المنبر راسا يدون 
الاستفادة من المراحل ولو طال الوقت سيعطي ثمره فجة وغير ناضجة 
وسيضيّع أصالة لا يمكن الحصول عليها بعد ذلك. 

- ومن الأمور التي ندمت عليها وأعتقد أنها جنت على منهج كان 
ينبغي أن يكون سائدا تلك قضية تعدد المجالس باليوم الواحد مما يكون على 
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حساب الأصالة ومكانة الخطيب وتحويل المأتم إلى ممارسة خخالية من الفائدة. 
ذلك أن اقتصار الخنطيب على مجلس واحد يعطيه الفرصة للإجادة 
والاستيعاب للموضوع ويصعد به إلى مستوى المحاضر المحترم الذي يُقصد 
ويستفاد منه وق الوقت نفسه يجعل ا مجلس مدرسة تربي وتبني. وسيقول 
البعض وهو على حق: أن المجلس الواحد ليس له ذلك المردود المادي الذي 
يسد حاجة الخطيب ويكفل معاشه والمفروض أنه حبس نفسه على هذه المهنة 
ولا طريق له للتعيش بسواها. وهذا هو سر المشكلة فإنه يعدد ليحصل على 
أكبر قدر من المال يسد حاجته؛ ومع إيماني بصحة ذلك فإني أقول أن هذا 
منهج لو دأب الخطباء على تبنيه لربما أصبح سائدا وارتفع معه أجر الخطيب 
وترتبت عليه باقي الإيحابيات. ولا بد من تضحية بادئ الأمر. كما أن هذا 
الموضوع قد عالجته ضمن فصول الكتاب وذلك باقتراح دمج خطباء المنبر 
بالحوزة العلمية التي تكفل سد حاجات الطالب فيها من الحقوق الشرعية 
التي يكون قسما منها ضمان للمحوج كالزكاة. بالإضافة لذلك فإن اقتصار 
كل خطيب على مجلس واحد يوفر للخطباء الآخرين ما يشغلهم من امجالس 
ولا يتيح للبارزين أن يستأثروا با مجالس دون الآخرين. إنني واثق أن هذا 
الاقتراح يعتبر خياليا بالفعل ولكن معظم الإنجازات بالحياة في بدء أمرها 
كانت مجرد اقتراح ثم تطورت إلى إنجاز. وهذه الصورة هي السائدة بالفعل 
عند باقي فرق المسلمين وإن كان تمويل الخطيب عندهم غالبا تقوم به وزارة 
الأوقاف. 

ه - الأمر الخامس الذي لم يخطط له في بواكير ممارسة الخطيب لعمله 
هو شد المنبر بالمرجعية الدينية وتجنيده لأجل أن يتبنى أهداف المرجعية 
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نصوو 5 غامة لأ بالايناء الواحد بالذاك يل اللعقواف العاء معش يحاض 
الاستقطاب أو يوضع في أجواء منافسة لا مصلحة عامة فيها. إن ربط 
المنبر بالجو العام للمرجعية يحق جملة من الفوائد أهمها: الالتزام بالضوابط 
العلمية» وانعكاس الأخلاق الشرعية على سلوك الخطيبء؛ وسد الثغرات 
التي يمكن أن ينفذ منها المغرضون:ء والالتحام بالهدف الأساسي من المنبر 
وهو كونه قناة للدفاع عن بيضة الإسلام مجسدة في أشخاص نواب 
الأئمة» وإعطاء الانطباع بأن الجهاز الديني موحد بكل أجزاءه وواجهاته. 
ثم من بعد ذلك كله صياغة أفراد المستمعين صياغة جعلهم متشرعين على 
وعي بمحل الابتلاء من الفروع الدينية وعلى التصاق بأئمتهم كما هو 
موجود في شعوب أخرى بصورة واسعة لا كما هو عند مستمعينا الذين 
يقل فيهم من يكون على معرفة بفروعه من ناحية الأحكام والعقائد كما 
يقل فيهم من يعتبر جندياً للإسلام يقف للدفاع إذا جد الجد. إن شعبنا 
شعب معدنه جيد بلا شك بل من المعادن المميزة ولكن تربيته غير سليمة 
ولست هنا بصدد تحديد من هو المسؤّول عن ذلكء ولكن أعتقد أنه ما 
زال أمام المنبر دور مهم للقيام بإعادة بناء الفرد بناءا سليما وإعداده إعدادا 
مدووينا انيقي الطاقة الور [لجاحة: ومن المؤكد أن ذلك لا يقع على 
عاتق المنبر وحده لكن لعل المنبر يكفر عن بعض ما اجترحه في تحويل 
رموزه الثائرة إلى دمو ع ومظاهر تفجع وإيلام للذات وتوجه إلى الانتقام 
من النفس لا من العدو. نعم تتوجه المسؤولية أيضا إلى جهات هي أعلم 
مني بما يقع على عاتقها من ضرورة تنقيح التراث وتسديد السلوك وتغيير 
المفاهيم غير السليمة إنها جهات متعددة ومسؤوليتها كبيرة في بناء 
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المسلمين بعامة وشيعة أهل البيت بصورة خاصة. هذه أهم الأمور التي 
ساورني ندم شديد على عدم أخذها بالاعتبار وأود لفت نظر أخواني من 
الخطباء إلى أهميتها وأؤكد على ضرورة تبنيها خدمة للصالح العام 
والتفظبي:وانظانة 

الأمور التي عملتها وأكدت التجارب صوابها وجنيت شارها فهي 
الأمور الخمسة التالية: 

١‏ - من الأمور التي يمارسها كل كائن حي: التكيف مع البيئة بكل 
أقسامها حتى يوفر لنفسه ظروف الحياة. وعند الإنسان بالذات هناك 
وسائل متنوعة بعضها سليم وبعضها الآخر غير سليم وبعضها يتماشى 
والكرامة وبعضها ليس كذلك وبعضها ينسجم في سنخيته مع عمل 
الإنسان وبعضها لا ينسجم. وفيما يخص الخطيب فهو كغيره من 
الكائئنات يريد أن يعيش وأن يتميز على غيره. وهناك وسائل يسلكها 
لأجل ذلك وقد برهنت التجارب أن الوسائل الغير سليمة تفشل وتفقد 
أثرها وإن انطلت لفترة قصيرة على الناس؛ فمثلا التوسل بالدعايات 
والأدعات والطنين والرنين وحشد المصفقين والمساندين واستكجارهم 
لذلك وما هو من هذا القبيل كل ذلك ينكشف زيفه ويعطي مردوداً سيئا 
كما أنه يسلب من المرء نفسه الثقة بالذات ويشعرها بالنقص وأنها قائمة 
بغيرها. أما الوسائل الطبيعية التي تقوم على الصدق والجد في العمل والنية 
السليمة فإنها تصل بالمرء إلى الغاية المرجوة وخصوصا إذا شعر الخطيب 
بأنه فرد من أمة يراد بناءها وتقويمها والصعود بها فإن ذلك يكون عنده 
هدفاً رسالياً وبصورة خاصة إذا حمل هموم أمته وتطلعاتها وشعر بأنه في 
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موقع مسؤولية لما حمله من موقع ومن قسط من الثقافة من المتعين أن 
توظف ف السبيل. أما اعتماده للوسائل الزائفة فهو أدل دليل على أنه 
مرتزق كل الذي يهمه أن يكسب ولو على حساب الحقيقة والحق. 

؟ - الأمر الثاني الذي برهنت لي تجاربي على صوابه: هو حصر 
لمنبر في حدود اختصاصه وعدم الخروج به عن وظيفته الأساسية. لأن 
المنبر يقع ف البعد التشريعي ونشر المعلومات والحقائق وهو بذلك واجهة 
فكرية ونبع يراد له أن يبقى متدفقا يعمل على تنوير القاعدة وشحنها 
بالوعي؛ فلو صرفناه عن هذه المهمة إلى خطوط أخرى كالخط السياسي 
مثلاً وأقصد بالخط السياسي هنا الخطوط التنفيذية التي توجه الخطيب إلى 
ممارسة عملية لتجسيد الفكرة فإنه في مثل هذه الحالة يلزمه أن يكون 
مها بالأيهاة السياسية وهو فن له مقوماته, كما أنه سيكون عاريا 
مكشوفا أمام قوى مدججة ومتهيأة لضربه وذلك عمل يفقد المبرر» كما 
أنه ليس من الحصافة أن يكشف الإنسان موضع المقتل منه أمام خصمه. 
والعمل السياسي من أهم أركانه الكتمان والحيطة والحذر وإذا كان 
حريصا على ذلك فيمكنه صرف جانب من طقاته في ميادين سياسية 
سرية أما تعريض المنبر إلى الموت فمعناه جفاف المنبع الذي له دور مهم في 
تنوير القاعدة. وأرجو أن لا يفهم من كلامي هنا أني أدعو إلى قتل الوعي 
في نفوس الناس أو كتم المعلومات السياسية السليمة في الفكر الإسلامي 
كنظرية الإسلام السياسية ووقوفه إلى جانب الأمة لنيل حقها وما شابه 
ذلك فإن هذا من أول واجبات المنبر وإنما أريد أن لا يكون للمنبر دور 
تجسيدي فقد يذكر الخطيب أن نظرية الانتخاب نابعة من مفهوم الشورى 
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ويشرحها ويدعو إلى تبني هذا المنهج بصورة عامة ولكن لا ينبغي أن 
يكون هو المقر الانتخابي لفئة خاصة والبوق الذي يندد بالآخرين ويحصر 
المشروعية بما ينتمي إليه فإن ذلك يحوله من خطه التشريعي إلى أداة 
منفذة. وسيمر خلال البحوث شيء من هذه الأفكار بصورة مجملة ثما 
يوضح هذه النقطة بالذات فإن الحد الفاصل بين شرح الأفكار السياسية 
والتسول ال ساني عو تن تح دقق تخصوصا و الاق ركام المارسياك 
السياسية وأخلاقياتها ما لا يلتقي مع المنبر أحيانا فينبغي أن يلاحظ ذلك 
بدقة. 

* - الانفتاح على تراث المذاهب الإسلامية الأخرى والتفاعل معها 
قدا وتقزيها بأعمياني عالانة ومو ضوهية تاك واتياة التليل لذ تسر 
الدليل على اتباعك وقد برهنت لي التجارب أن هذا المنهج مثمر وفاعل 
في تذليل العقبات أمام الاتجاهات الإسلامية ومزيل لكثير من أسباب سوء 
التفاهم وفي الوقت ذاته يعطي شمرات أخرى منها إعطاء وزن للمنبر 
بكونه منفذا للفكر الإسلامي يشكل قدراً مشتركاء ومنها أنه يضع 
الخطيب موضع الصاعد إلى مستوى آداب الإسلام وخلق القران؛ ومنها 
أذ التفوس كتمع ناب وض :إلى ظروحالة بل يكرق السانه عونا نك 
على الرأي المقابل متى لمس أنك بعيد عن التشنج. كل ذلك قد لمسته 
بنفسي وجنيت ثماره وفتح أبوابا للحوار مع الآخرين ولجت منها إلى 
تصحيح كثير من الأفكار المأخوذة عنا خطأ فإن كل فرد ينشأ في أسرة 
فإن الأسرة تغرس فيه أفكارها وتبنيه على ثوابتها سواء كانت ثوابت 
سليمة أو غير سليمة؛ ولا بلا من جهد شاق وبأسلوب مدروس لتصحيح 
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أفكاره وكما للآخرين سلبيات وإيحابيات فلنا ما قد يكون غير صائب. 
إذا ففسح المجال أمام المناقشة الموضوعية الحادئة على أسس علمية من ألزم 
اللوازع المعر المسلم الواعى»: 

5 - الارتفاع بالمنبر عن كونه سلعة تحدد خدماتها بأسلوب المساومة 
ولو كان ولاك سكووها غبار هلي من الفاحية الشرصية ولكن فيه ناك 
لا يلتقي مع شفافية الرسالة التي يؤديها المنبر وكذلك مع إيماني بأن بعض 
أصحاب المجالس قد لا يقدروا شمن أتعاب الخطيب بما يتناسب وجهد 
الخطيب ومكانته وربما لا يفرق بين عمل الخطيب الذي هو جهد له 
مسحة دينية ومفاد تربوي وبين شراء سلة من الطماطم ولكن مع ذلك 
لاف افوكون اللاطمع ظرنا على هذ السعرى ولقبد اعلاك يق 
مسيرتي الطويلة بالخطابة فساومت مرتين ثم تنبهت فلم أساوم أجحدا وإذا 
بدأني صاحب المجلس بالمساومة هو نفسه عندها ألفت نظره لما ينبغي, 
وكذلك ما اتخذت من المنبر يوما من الأيام وسيلة لجمع مال لأي سبب 
من الأسباب إلا مرة واحدة لفت فيها نظر المستمعين إلى تأليف لجنة 
مكونة من المرحوم جعفر الشبيبي والمرحوم الحاج عبد الرسول علي 
والمرحوم السيد هاشم الصراف للقيام يجمع مبلغ لبناء جمعية منتدى النشر 
الدينية العلمية في النجف الأشرف وهؤلاء الثلاثة كانوا من الوجهاء الذين 
يؤتمنون على مثل هذا المشروع؛ وعدى ذلك لم أسخر المنبر لمثل هذا 
العمل ولم أسمح كذلك للآخرين بالقيام به بمجلس أتولى القراءة به. كل 
ذلك لثلا أهبط بمكانة مجلس الحسين (ع) إلى مستوى لا يليق به ولأن 
مثل هذا العمل يحول المخطيب إلى مضغة في أفواه الناس حتى ولو كان 
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فنا :ورا أن السقة النناس "لا رتك السيظ :4 عابينا :و إذ اموت مكاناة 
الخطيب في نفوس الناس قل تأثيره عليهم وقل إقبالهم عليه. 

ه - الأمر الخامس المهم: انعكاس المفاهيم الدينية والأخلاقية على 
الخطيب عمليا وهي عملية أقل ما يقال فيها أنها شاقة ولست أريد أن يكون 
الخطيب النموذج المثاللي الذي يصل إلى نهاية الخنط البياني من الالتزام 
والأخلاق فذلك أمر عظيم في ذاته لو قدر للمرء أن يوفق له. ولكن أريد 
الالتزام بالحد الذي لا ينبغي أن ينزل عنه الخطيب وأقل ما ينبغي هنا الالتزام 
بأداء الواجبات والبعد عن الدنايا والشبه وتجنب رفاق السوء والكون على 
مستوى من الرزانة والتعقل. إن كل ذلك مطلوب لأن الخطيب لا يعيش 
لنفسه وإنما يعيش للآخرين يشكل فيهم الداعية إلى مكارم الأخلاق والمبلغ 
للحكم الشرعي والمثال للقدوة الحسنة. وأنا أعترف أن هذا الالتزام ما يشق 
على النفس ويقيد حتى الحرية المشروعة ويمنع الخطيب حتى من وسائل 
التنفيس البريكة. وسأذكر حادثة واحدة ثما يتصل بهذا الموضوع. كنت أيام 
الدراسة بالقاهرة أقضي وقتي في مطعم يجتمع به الدارسون وهو مطعم المنظر 
الجميل فأقضي فيه ساعة أو ساعتين وبأيام محدودة ثم أعود للمنزل فألح علي 
يوما المرحوم الدكتور عبد الرزاق محى الدين رحمه الله على أن أقضي 
سويعات في متنزه على النيل يقدم الشاي لرواده وفيه جو منعش ومنظر 
لا بأس بهء فقلت للدكتور الراحل أنا أعرف ذلك وأتذوقه ولكن لو جاءت 
أسرة وجلست بالقرب منا وجاء بعض الخليجيين أو العراقيين وقال الله لقد 
رأنت هذا الدع النناسى حالس مو الساء الك اسراف قعباذا "تكو 
العيجة تكن جما منؤدية إل "مم11 النقة بالمتير. 
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وسلام الله على إمام المتقيم أمير المؤمنين (ع) الذي يقول: ومعلم 
الناس ومؤدبهم بميرته أحق بالاجلال من معلم الناس بلسانه. أرجو أن أكون قد 
نقلت بأمانة ما أحرص على أن يزاوله أخواني وإن سبب لمم ضيقا ولكن 
لنجاح كل رسالة شمن ويهون مهما كان مادام يؤدي إلى الأهمداف 
الخيرة أتسال اله تعان. أن معلنا مسنفر اداءءنا.. بنط يونا مك :ركبا ل نه 


نية تأليف المحاضرة 
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خارج دائرة الخطابة ولكن يعنيهم هذا الموضوع لسبب وآخر حول طريقة 
كتابة الموضوع وكيف يتم البدء بها والسير في مراحلها. ولا بد من شرح 
ذلك وذكر مراحله ثم يتم إيراد أمثلة على ذلك. 

لابد بادئ ذي بدء من تصور نوع الموضوع وهدفه مثلا هل هو 
موضوع خاص أو عام لا يرتبط بمناسبة خاصة ويصلح لأن يقرأ دائما ثم 
يتعين تحديد الهدف من الموضوع حتى يتم على ضوئه البحث عما يرتبط 
به أي هل هو سيرة لشخص يراد البحث عماءو ل ينه اليا وا د 
وتعبئة لتحرك معين في بعد من الأبعاد وما إلى ذلك من الأهداف. إن 
تصور نوع الموضوع وتحديد هدفه هنا من أوليات تأليف الملوضوع وبعد 
هذا التصور نشرع بالمراحل التالية: 

1ت اختيان نض :يكون ضدرا الموضبوء وعنوانا تور أجزاء 
الموضوع حوله كأن يكون هذا النص آية من كتاب الله تبارك وتعاللى» أو 
حديث نبوي شريف أو رواية عن أهل البيت عليهم السلام أو بيتا من 
الشعر يتضمن الهدف وهكذا. 
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؟ - بعد اختيار النص نتوجه للتأمل في مفاده وجوه العام ثم نجزأه 
إلى مفرداته المكونة له لنرى ما ترتبط به هذه المفردات من معنى يتضمن 
كنا شرف ان قاهد اعلبية انك اذينة ار #رهها أخادف فشي 
لذلك وندعم به المفردة من باب التأييد لمعناها أو التنظير لما أو غير ذلك. 

* - نستدعي هذه المضامين المشابهة لضمها إلى المفردة ودمجها ف 
صلب الموضوع. 

؛ - ملاحظة وجود الرابط بين مفردات هذا النص وعدم الغفلة عنه. 

ه - مختتم هذا الموضوع بصورة عضوية منسجمة مع جانب من 
جوانب الطف ولعل هذه العملية الأخيرة أصعب ما في تاليف الموضوع 
عند البعض لتباعد مضامين معظم البحوث عن الارتباط بمعنى أو جانب 
من جوانب واقعة الطف وهذه المسألة ثما لم يعد لما مكان في اهتمام المنبر 
الفارسي أو الهندي أو غيرهما فإن تلك المنابر لا تحرص على ربط واقعة 
الف ريطا عضوبا الموضوع بل تورد مثا من فصول مأساة الطف بعيد 
عن سنخ ونوع الموضوع للجمع بين الفائدة العلمية بالموضوع وبين 
الحصول على الأجر في سكب الدموع مواساة لأهل البيت وللتخلص ف 
نفس الوقت من الإحراج في عدم حصول الانسجام والتناسب بين 
الموضوع والخامة والذي قد يأتي أحيانا هزيلاً. لعل هذه أبرز مراحل 
تكوين الموضوع. 

الأشياء المتممة لتأليف الموضوع وإن لم تكن بنفس الأهمية التي 
ذكرناها للأمور السابقة ولكنها مما يفتقر إليها الموضوع وقد تكون عند 
البعض أهم مما ذكرنا وهذه الأشياء هي: 


١ لمه‎ 


١‏ - القدرة على هندسة هيكل الموضوع بحيث يبدو الانسجام بين أجزائه 
وعدم وجود نتوءات يعثر بها الذوق؛ والحقيقة أن هذه المهارة تأتى من الدربه 
الطويلة وممارسة كتابة المواضيع التي تتحول تدريجيا إلى خبرة راسخة. 

١‏ - اختيار المفردة المناسبة للمعنى بحيث لا تكون فضفاضة ولا 
ضيقةابل تلكوت نويا ماني النوظوع وسسسيعيا بع ستيه ري ذلك 
بالبحث عن اللفظة المناسبة. 

* - البعد بالموضوع عن المبالغات وعما لا يهضم من قبل الجمهور 
لأنه فوق قدراتهم الذهنية ولا يرتبط بتياراتهم المعرفية وقد أشرت لشيء 
من ذلك خلال الكتاب وهذه التي ذكرتها موضوعية وهناك أمور تتمازج 
فيها الموضوعية مع الذات وترتبط بسنخية الموضوع ومن أهمها: 

١‏ - أن لا مخلع ذاتنا على الموضوع عن طريق التحدث عما يخصنا أو 
بخص تجاربنا الذاتية بما له صلة بالأناء فإن ذلك مما يستثقله السامع فينبغي 
أن يحسب له ألف حساب. 

ب - أن نهيئ أنفسنا للطوارئ وذلك بضرورة وجود أرضية غنية 
عند الخطيب بالمطالعات العامة التي تكون رصيده الذهني الذي يسعفه 
عند الحاجة ويجعله قادرا على الاستطرادات الى :تبعث اانا اليويةدن 
هيكل الموضوع ثم يعود من بعدها لصلب الموضوع. وأهم شيء في هذه 
الأرضية العامة استحضار بعض النقاط البارزة التي يعرف الخطيب أهميتها 
من خلال ممارسته للقراءة ويعرف مدى الحاجة لها في مقام خدمة دينه 
وعقيدته - وبتعبير آخر أن يكون مخزون الذاكرة كبيرا ومنوعا فإن لكل 
لون تمن اللعرقة مكانا عن انان تماتجه. 
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ج - التنوع في مواد المحاضرة أمر ضروري فلا ينبغي أن يطغى عندنا 
جانب الاختصاص وللتوضيح أقول: قد يكون الخطيب مهتما بالتاريخ 
وهنا يملأ امحاضرة بالتاريخ أو قد يكون من المعنيين بالعلوم العقلية فيضع 
الحاضرة في ذلك القالب وهكذا وإذا فعل الخطيب ذلك يكون قد عمل 
على فشل الموضوع ثبوتا وإثباتا. وبعد هذه المقدمة التقريبية لطريقة تأليف 
المحاضرة أود الإشارة إلى أن كل ما ذكرته مرتبط بالذوق والمزاج عند 
مؤلف المحاضرة فينبغي أن تكون هذه الملاحظة مفهومة. والآن سأشرح 
طريقة تأليف الموضوع كما درجت عليها وتكاد تكون موحدة مع 
مختلف أنواع النص الذي أجعله صدرا للموضوع كما سيتضح: 

المحاضرة الأولى تفسير آية من كتاب الله تعالى وهي قوله عز من 
قائل: 

#إإنها حرم عليكم الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل به لغير ا لله فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم» ١7‏ البقرة. 

بعد قراءة الآية الكريمة تأملت في جوها العام الذي هو المناط وراء 
القنموة كانضيع اتمرقم لكرج والشبرر يرت اكد كبورق الكسريعة يرا 
لا عسر فيه فينبغي أن تدور المفردات في نطاق هذا الهمدف. رجعت بعدها 
إلى مفردات النص وأوها قوله تعالى إنما حرم؛ والجملة تفيد الحصر لوجود 
أداة الحصر وهي إنما فراجعت كتب الفقه للبحث عما إذا كان هذا 
العموم وهو مفهوم الميتة على عمومه أم أنه تخصوص بالحلال من الميتة 
الذي وردت به روايات وأشير هنا إلى أن المعالجة على المستوى الإسلامي 
لا مستوى الفقه الإمامي.فقط فرأيت أن النص ليس على عمومه فأشرت 
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لذلك. ثم رجعت إلى لفظ الميتة بالتخفيف لأرى هل هناك فرق بينها 
وبين صيغة التشديد وهي الميتة فرأيت أن الفرق هو أن الميت بالفعل يطلقى 
عليه اللفظان ميت ومييت أما الحي فقط يطلق عليه أنه ميّت بالقوة أو 
الصيرورة» ومنه قوله تعالى مخاطبا النبي (ص): لإإنك ميّت وإنهم ميسون#, 
ومنه قول الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت إنما الممك هيت الكحيان 
فانطلقت من ذلك إلى بحث تفسير القرآن بلغة العربء لأن القرآن نزل 
بهذه اللغة فلا بد من اعتبارها أحد مصادر التفسير في توضيح المعنى ومن 
هنا اعتبر التفسير بلغة العرب أحد مصادر وأقسام التفسير كما ينبغي أن 
يراعى ما هو خلف السطور من تعبيراتهم فإنك عندما تقرأ قوله تعالى: 
#الذين يكتبون الكتاب بأيديهم» تستوقفك العبارة لأن ذلك من الأمور 
التروقة لامي الأك يقوك القران لكريم - بأإتيووت وهل كدب 
الكاتب برجله مثلاء فما وراء السطور إذا هو المراد وهو تأكيد 
مسؤوليتهم عن الافتراء وهكذا. وف هذا الموضوع أعني تفسير القرآن بلغة 
العرب باب واسع أفاضت به كتب التفسير ومن أكثرها روعة في ذلك 
كتاب الغرر والدرر للشريف المرتضى قدس سرهه. ثم أشرت إلى أن 
الميتة هنا ما عرفه الفقهاء ما فارقته الروح من غير ذكاةء انتقلت بعد إلى 
محاولة تسليط ضوء على سر تحريم الميتة أو الحكمة التقريبية - والله أعلم 
بمراده - مع أن ما يذبح وما يتردى فيموت دون أن يذكى هو بنتيجة 
واحدة فذكرت بعض ما يقال هنا وأشرت إلى إشكال أهل الجاهلية على 
المسلمين بقوهم إنكم تأكلون ما يقتله الإنسان ولا تأكلون ما يقتله الله 
تعالى دون أن يتلفتوا إلى أسرار التحريم واستعرضت ما يقال في الدم ولحم 
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الخنزير من أضرار قد تكون هي العلة في التحريم أم أنها ليست بالعلة لأنه 
ليس من الضروري أن تكون العلة كامنة في الشيء المحرم ذاته بل لسبب 
خارج عنه كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا. 

ووقفت بعدها عند قوله تعالى «إوما أهل به لغير الله فانتهيت إلى أن 
سر التحريم ليس في ذات ما أهل به لغير الله بل لسبب خارج هو تنزيه 
العقيدة وكانت عادتهم أن يرفعوا الصوت باسم من يذبحون له سواء كان 
فينم أن نارا أو يرهم تىاسعرضيفة» أذلة النقهنات معنا امنا نه 
لغير الله هل هو ذكر اسم غير اسم الله تعالى أم التوجه بنية الذابح لإرادة 
غير الله تعالى فذكرت أن هنا مذهبين للفقهاء في ذلك واستعرضت حادثة 
سحيم الرياحي التميمي مع غالب والد الفرزدق في أيام المجاعة بالكوفة 
عندما تفاخرا وتباريا في العصبية حتى ذبح غالب ثلثمائة بعير وألفى 
لحمها على الكناسة لأن الناس استفتوا أمير المؤمنين (ع) في جواز الأكل 
منها فمنع كما يروى وقال إنها ثما أهل به لغير الله والقصة مذكورة فْ 
كتب التاريخ» واستطردت من لفظة أهل به إلى استهلال الصبي عندما 
يولد ويرفع صوته بالبكاء واستغلال الأدباء والفلاسفة والأطباء لتفسير 
هذه الظاهرة كل من زاويته عدت بعدها لشرح قوله تعالى لإفمن اضطر»# 
فاستعرضت الأقوال في معنى الاضطرار وأنه يعم ما يخاف معه الإنسان 
على نفسه من التلف كالجوع؛ وما يُكره الإنسان على تناوله» فاوردت ما 
يدعم هذا الحكم من أدلة أخرى من الآيات والأحاديث وحكم العقل. 
ورجعت بعدها للاستثناء المتمثل بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فاستعرضت المعاني في كلمتي باغ وعاد وانتهيت إلى أن أهمها أن يكون 
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باغ للذه وعاد أي مستكثر بحيث يتعدى مقدار حفظ النفس إلى الامتلاء 
وذلك أن الضرورة تقدر يقدرها فلا يأكل من المذكورات إلا ما يسد 
الرمق وذلك إذا لم يحد طعاما آخر يأكل منه قبل أن يضطر إلى المذكورات 
ان]ذانو جد هاما لقورن :113 نه قور الشاحة ناذا سمه عوجي الطفاء 
فله أن يقاتله ويعتبر هنا قتاله دفاعا عن النفس فإذا قتل صاحب الطعام 
فدمه هدر وإذا قتل المضطر فديته على صاحب الطعام أو القصاصء 
وانطلقت من هنا إلى مساحة كبيرة يتبناها المشرع في التأكيد على 
المصلحة العامة وموقفها من ثورة الجياع. عدت بعد ذلك إلى جمع 
المفردات في إطارها نحت المدف العام للآية الكريمة وهو نفي العسر 
والحرج فهو أصل عام وهو حاكم غير محكوم عليه ومطلق لا ينفى 
وينتفى به كل عسر وحرج وأشبعت ذلك بإيراد أدلة أخرى من النصوص 
كقوله تعالى: ظما جعل عليكم في الدين من حر ج4 78 الحج؛ وقوله يريد 
الله بكم اليسر» ١85‏ البقرة, وكقوله صلوات الله عليه: لا ضرر ولا 
ضرارء وكقوله: كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذرء وأشرت إلى أن معنى 
لا إئم عليه هو سقوط خطاب التكليف أما الخطاب الوضعي فلا يسقط 
لأنه يتعلق بحق الغير وماله» وبعد ذلك كله ربطت الموضوع بواقعة الطف 
من زاوية أن الأمويين استهدفوا تجويع المسلمين بنهب أرضهم ومزارعهم 
ومنعهم حتى من الماء فكان لا بد من الوقوف بوجههم وكان قتاللحم مما 
هو في نطاق الشرع وإن أدى الأمر إلى التضحية ال( . 

)١(‏ مصادر البحث: كتب الفقه باب الاضطرارء وتفسير الآيات المذكورة عند القرطبي ومجمع البيان 
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النموذ ج الثاني: 

وصدر الموضوع ف هذا النموذج حديث شريف وهو قوله (ص): 
من قتل عصفورا عبتا جاء يوم القيامة إلى الله تشخب أوداجه دما عبيطاً يقول يا 
رب سل هذا فيما قتلني لم ينتفع بلحمي ولم يتركني آكل من خشاش الأرض. ف 
مواجهة هذا الحديث الشريف لابد بادئ ذي بدء من التعرف على الجو 
العام للحديث كما صنعنا في الآية الشريفة وبالتأمل اليسير يتضح اللمهمدف 
وهو أهمية حفط الدماء وعدم سفكها إلا فيما أرشد إليه الشرع وهو 
مضمون يزرع معنى السلام في داخل نفس المسلم لما يحمله من التلويح 
بفداحة المسؤولية المترتبة على سفك الدماء بدون حق ولا يكون مثل 
شعارات السلام التي تعيش على الألسنة فقط دون الالتزام بمضمونها 
وأحيانا دون تشريع ما يناقضها فكثيرا ما رأينا من التشريعات التي تتبنى 
السلام لفظا وتشرع ما يناقضه في أكثر من مادة. وقد تضمن القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريعة الكثير من النصوص ف ذلك ودعمها 
بالسيرة العملية والتطبيق برغم تهريج المهرجين ويتضح ذلك بالرجوع إلى 
الإحصائيات عن مجموع ماقتله المسلمون في كل حروبهم ومقارنته 
بحرب من حروب منتقدي الاسلام وعموما شرحت هذا لغطاء الحديث 
أولا وجعلته الملاك الذي تنتظم به المفردات كلها ثم عدت لألفاظ 
الحديث فذكرت أن المراد بالقتل الصيد لأن الصيد يطلق ويراد به معان 
بأصله سواء كان بحريا أو بريا طائرا أو غير طائر وهو إلا ما خرج بالدليل 
جائز للنص والإجماع وسيأتي ما يخرج عن هذا الجواز, وللصييد المقتتول 
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بالكللة بشروفك:ذ كرتها وهى أكون الفبائك سلما بو كونه ساقت يرا 
واكرنمقاهدا الضيه عند الو ل ابسبجاء حقيواءو كورن الفبية قبن فق 
بالآلة لأ سين اندرم بوه كرت للعض قرط اكر ال رأعل به النقياي, كه 
أن شروط قتل الصيد بالكلب المعلم ذكرتها وهى خمسة: أولما أن يكون 
الكنن بعلا وقد بينت معنى التعليم» وثانيها أن يرسله صاحبه بقصد 
الصيد وثالثها أن كون عرس الكل سلما أن الارسان هنا من أنواع 
التذكية» ورابعها التسمية عند إرسال الكلب؛ وخامسها أن يدرك الكلب 
الصيد وهو حي ويستند موت الصيد إلى جرح الكلب. أما الحيوان المصاد 
نروطة ارلا أن يكون مما يقبل التذكية, وثانيا أن يكون 0 اهنا 
تحول إلى بريء وثالشا أن يكون قادرا على الامتناع؛ وبالجملة اشبعت 
جوانب موضوع الصيدء رجعت بعدها إلى كلمة عصفور للتعرف عما 
إذا كانت التسمية مشتقة وفيها معنى الوصف مما قد يكون له صلة 
بالحكم أم غير ذلك فاستعرضت القولين في ذلك عدت بعدها إلى كلمة 
عبثا وهي من مراكز الثقل في الموضوع لأن لها مفهوم يشير له المنطوق 
الذي هو العبث فانطلقت منه إلى الصيد المباح وأقوال الفقهاء فيه والصيد 
المحرم وأدلته من النقل والعقل فإن مفاد كلمة عبث أنه لم يقتله لفائدة من 
الفوائد التي أباح الله تعالى معها سفك دم هذا الحيوان وهي الصيد 
للتجارة والصيد من أجل القوت بل أقدم على ذلك لمجرد التلهي بقعل 
الحيوان وهذا القسم من الصيد محرم والأدلة على ذلك كثيرة ومن هذه 
الأدلة ما روي عن الإمام أبي جعفر (ع) سألته عمن يخرج بأهله بالصقور 
والبزاة والكلاب ينزه الليلسين والثلائة هل يقصر من صلاته أم لا قال لا إنما 
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خرج في لهو فلا يقصر ومنها ما رواه اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن 
أبيه عليه السلام قال سبعة لا يقصرون وعد منهم الرجل يطلب الصيد يريد به 
لهو الدنيا. ومنها ما ورد في معتبرة عبيد بن زرارة قال سألت ابا عبد الله 
(ع) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم قال يتم لأنه ليس بمسير 
حق. والإطلاق في هذه الرواية مقيد لخروج صيد التجارة وصيد القوت 
عنه فتكون الرواية مختصة بصيد اللهوء والتعليل الوارد بالروايات يجحعل 
ارو اللكانية عار دي بار عدا الم بي مانا لقعل حيوان 
عبثا. وانطلقت بعد ذلك من هذا العنوان ومن نظائر له في النهي عن قتل 
وتعذيب الحيوان إلى أن الفقه الإسلامي كان رائدا في حماية الحيوان 
ووضع الضوابط أنواع التعامل معه, وبدليل الأولوية فهو رائد ف تشريع 
و ااا اا 
جملة - يقول يا رب سل هذا - والجملة تحتمل معنيين المعنى الأول انه 
يقول ذلك بلسان الحال 2000000 شائع بلسان 
العربء أما المعنى الثاني فهو أن له لغة خاصة يعبر بها عن المعاني فهو 
يتكلم بها مع خالقه الذي جبله عليها وهناك جملة من الآيات والروايات 
تصرح بوجود لغة للحيوانات وفيما يخض هذا الموضوع بالذات يروي 
صاحب حلية الأولياء بسنده عن أبي حمزة قال كنت جالسا عند الإمام 
زين العابدين فإذا عصافير يطرن حوله ويصرخن فقال يا أبا حمزة هل 
تقري .ها تقول مله« النساقير قلت الإااقتال نهدا اتقادس رنهناحج ا وعيلا 
وتسأله قوت يومهاء وقبل ذلك يصرح كتاب الله عن نبيه بقوله: لإأيها 
الناس علمنا منطق الطير» ال. 
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وعدت بعد ذلك لجملة: ول يتركني آكل من خشاش الأر ضء فانطلقت 
منها إلى بحث ف التوازن البيئي لأن نظام التعامل مابين الحيوانات دخيل 
ف توازن البيئة ثما قد أصبح معروفا وكتب فيه الكقير تقر رمحي بنيكا فرق 
ذلك؛ ثم خهمت الموضوع بقوله جاء يوم القيامة فذكرت فصلاً في حشر 
الحيوانات وأهداف هذا الحشر ومنها القصاص والأحاديث والروايات 
الواردة في ذلك وخلصت من ذلك إلى حشر الحسين (ع) وقتلته 


والاقتصاص منهم. 


النموذج الثالث: 

كان صدر البحث في هذا الموضوع رواية ذات صلة بواقعة الطف 
وهي ما رواه أبو مختلف في المقتل» والبلاذري في ترجمة الحسين (ع) من 
كتابه أنساب الأشراف بسنده عن عقبة بن ابي العيزار قال لما وصل 
الحسين (ع) إلى البيضة بالكسر وهي موقع لبني يربوع وهي متصلة 
بالحرن (مقابل السهل) وهي غير البيضة بالفتح فهي لبني دارم وتقع مابين 
واقصة وعذيب المجانات؛ والظاهر من الروايات أن المقصود بها الثانية 
وهي التي خطب بها الحسين (ع) أصحابه فقال: مصدرا خطبته بحديث 
للنبي (ص) وهو: من رأى سلطانا جائرا مستحلاً لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا 
لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغسير عليه بفعل ولا قول 
كان حقا على الله أن يدخله مدخله, ثم قال الحسين (ع): إن هؤلاء قوم لزموا 
طاعة الشيطان وتركوا طاعة الر مان وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا 
بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غيّر. 
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وبعد التأمل في هذا النص للتعرف على هدفه العام وملاحظة استشهاد 
الحسين (ع) بحديث الرسول (ص) اتضح أن الهدف هو تعبئة الفرد المسلم 
وإيقاظ المسؤولية في نفسه للوقوف بوجه الحاكم الظالم الذي نعته الحسين 
بالاستناد إلى الحديث الشريف بالنعوت التي تجرده من العدالة وتدفع إلى 
الوقوف بوجهه ومنازلته وحماية الأمة من جوره واستبداده, بدا ذلك 
واضحا أشد الوضوح, رجعت بعد ذلك إلى نجزئه مقاطع الحديث 
والرواية فانتهيت من مجموع مقاطع الحديث الشريف إلى أن ذلك مشرب 
الإسلام ومنهجه فهو لا يقر الجور بجال من الأحوال ولا يسمح 
بالسكوت عن الظالم وباعتبار الحسين (ع) جزءاً من جده وهو منه فهو 
يحمل نفس المزاج وبحكم كونه على قدوة يقتدى به فقد اصبح هذا 
الاتجاه وهذه الفكرة من سمات شيعته حتى عرفوا به ومن أجل ذلك قال 
معاوية لابنه يزيد لو طلب منك أهل العراق أن تعزل عنهم في كل يوم 
عاملاً فافعل فإن ذلك أيسر من أن يسل عليك مائة ألف سيفء وانطلقت 
من هنا إلى أن ذلك سبب من أسباب مكافحة التشيع عبر العصور الأمر 
الذي أسسه الحكام ثم راح يمشي للآخرين بقوة الاستمزار واخترعت له 
المبررات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة مثل أن الشيعة يطولون السنتهم 
على أم المؤمنين عائشة؛ وأنهم يرمون جبرئيل بالخيانة ويعتقدون أنه بعث 
لعلي بن أبي طالب ولكنه خان وذهب بالوحي للنبي (ص) ومثل قولهم 
أن الشيعة لا يأخذون أحكامهم من هذا القرآن لأنه في نظرهم محرف 
وعندهم روايات تذهب إلى أنه تحرف وأمثال ذلك مما يعزفون عليه منذ 
محرت وناك لين و1 معتطدن نان بدليل واحد عدى مجرد الادعاء 
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وجل ما رموا به الشيعة هو عندهم فهو مصداق المثل - رمتني بدائها 
وانسلت - وف الجانب المقابل لموقف الشيعة من الحكام الجائرين وقف 
الفكر السني يهادنهم ويبرر تلك المهادنه بالروايات التي هي غير موثوقة 
ومخترعة وبآراء لا تصمد أمام المناقشة فد رووا بسندهم عن حذيفة: ليس 
من السنة أن تشهر السلاح بوجه السلطانء فقد قال النبي (ص): سترون 
فننا وأثره. قيل: فما تأمرنا بعد يا رسول الله. قال: أعطوا الحق الذي عليكم وسلوا 
الله الذي لكمء وعقب الرواي بقوله وهذا الحديث أصل عظيم من أصول 
الإسلام ومذهبه هذا مذهب المحدثين من أهل السنة وإليه يميل الصوفية 
والمعتدلون؛ وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إن مخالفة ولي الأمر عند 
أهل الجاهلية وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة ذل ومهانة 
فخالفهم رسول الله وأمرنا بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة 
لهم والنصيحة وغلّظ في ذلك وأبدا وأعاد, وقال الطحاوي لا نرى 
الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا علينا ولا ندعوا عليهم ولا 
ننزع يدأ عن طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل مالم يأمروا 
بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة. وألفت النظر هنا إلى التهافت في 
هذه المقتطفة فإنه يقول أمرنا بالصبر على جور الولاة والجور خروج عن 
طاعة الله تعالى لأنه أمر بالعدل ثم يقول مالم يأمروا بمعصية وقد أمروا 
اتباعهم بالجور على عباد الله وأي معصية بعد هذاء ويقول التفتازاني: 
لا ينعزل الإمام بالفسق أو بالخروج عن طاعة الله والجور أي الظلم على 
عباد الله لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء 
الراشدين والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم 
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ولا يرون الخروج عليهم؛ وإلى أمثال ذلك من الآثار التي تتسم بالركة 
والتهافت وهي تشكل قاعدة في هذا الفكر من أجل ذلك كله لم يتعرض 
هذا القسم من الناس إلى أي مضايقة من الحكام. بعد ذلك انطلقت 
للتأكيد على أن نهضة الحسين (ع) ذات أبعاد اجتماعية وإن حاول كثير 
من الكتاب لسبب وآخر أن يفرغوها من المحتوى الاجتماعي ويصوروها 
بأنها ذات بعد شخصي أو حركة ارتجالية ليست بذات أهداف أو غير 
ذلك وأوردت الأدلة على فساد قول هؤلاء وأشرت .بعد ذلك إلى أن 
النهضة تحمل معها مبرراتها بغض النظر عن كون القائم بها الإمام الحسين 
سيد شباب بل لأن الكتاب والسنة طافحان بما يؤيد موقف الحسين (ع) 
وختمت البحث بمفاد قول الحسين (ع): وأنا احق من غير. لأنه الرأس 
الذي يواجه قبل غيره مسؤولية النهضة لموقعه من الأسرة والنبوة ولكونه 
الامتداد للنبي (ص) الذي تشخص إليه الأبصار ويؤهل لأداء هذا الواجب 
فانطلق رافعا شعار الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف 
بوجه الجور ومقارعة الظلم. 

وقد كان فوت الموت سهلاً فرده إليه الحفاظ المر والخلق الوعر 


اللموذج الرابع: 

صدر المحاضرة فيه بيتان من الشعر هما للشريف الرضي: 
يابن بنت النبي ضيعت العهد رجال والمحانفظون قايل 
ما أطيع اللبي فيك وقد مالت بأرماحهم عليك الذحول 


بعد التأمل في هذين البيتين انتهيت إلى أن الشريف الرضي رضوان 
الله عليه يريد من البيتين لفت النظر إلى أن الله تبارك وتعالى لم يطع ولم 
يلتزم بعهده الذي أخذه على الأمة بكتابه الكريم بقوله تعالى: «وقل لا 
اسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» وآيات أخرى بنفس المضمون وأخذه 
النبي (ص) على الأمة بقوله: إني مخلف فيكم التقلين كتاب الله وعترتي أهل 
بيني ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وبأحاديث أخرى ممائلة» فالألف 
واللام في لفظ العهد للعهد. ومن طاعة الله تعالى إطاعة مضمون الآيات 
والأحاديث ولكن القوم أطاعوا إله الموى وهو الحقد وتركوا طاعة الله 
فالشريف الرضي يصور هذا الجو بهذين البيتين ويؤ كد على الصراع بين 
عبادة الله المتمثلة في إطاعة أوامره مباشرة أو بواسطة النبي (ص) وإطاعة 
النفس الأمارة بالسوء والمتمثلة في الإنسياق مع الذحول والأحقادء وبعد 
تأمل هذا الجو العام للبيتين رجعت إلى المفردات وأوهها قوله يابن بنت 
النبي. وأنا أقطع هنا أن الشريف الرضي لا تعوزه القدرة على قول يابن 
النبي بدل قول يابن بنت ويمكنه تغيير البيت كله فما الذي دعاه لذلك 
لظ 
ومن قبلهم الأمويون يصرون على هذا التعبير يابن بنت النبي ويعاقبون من 
يقول إن الحسن والحسين عليهما السلام ولدا رسول الله (ص) ومن أجل 
ذلك دفعوا شعرائهم وأدبائهم لتبني هذه الصيغة فيقول أحد شعرائهم: 
ومالبني بات من تراث مع الأعمام في رق الزبور 

ويقول أبو بكر الصولي عاتب ابان الشاعر البرامكة وقال إن الرشيد 
يعطي الأموال للشعراء في حين هو فقير مع خدمته لهم وموضعه منهم 
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فقال له الفضل إن سلكت مذهب مروان بن أبي حفصة - وكان مذهبه 
هجاء آل أبي طالب وذمهم - أوصلت شعرك وبلغت إرادتك فقال إني 
والله ما استحل ذلك فقال له الفضل كلنا نفعل ما لا يحل له ولك بنا 
وبسائر الناس أسوة فعندها قال ابان: 
نشدت بحق الله من كان مسلما اعم بما قد قلته العجم والعرب 
أعم نبي الله أقرب زلفة إليه أم ابن العم في رتبة السب 
إلى قوله: 
فأباء عماس هميرثئونه كما اعم لابن العم في الإرث قدحجب 
فجاء بالأبيات للفضل وقال قد اقترحت فوفر على الجاري فقال 
الفضل ما بقيت - يعني سيجري عليك العطاء طول عمرك - فر كب 
الفضل وابان وأنشد ابن ابان الأبيات للرشيد فأمر له بعشرين ألف درهم 
واتصل به بعد ذلك وواضح من القصة أن العباسيين يريدون دفعهم عن 
صيغة أبناء رسول الله ويعبرون عنها تارة بأبناء عم وتارة بأبناء بنت وهو 
نفس منطوق أبيات عبد الله بن المعتز العباسي وهي: 
لكمرحميابنيبنته واكن شو العم ولى بها 
قغنامصِ ‏ ةفغابها فحن أح لق بأسلابها 
ونحكن ورثا يهاب اللبي فكمتجذبون بأهدابهها 
وق"الوقت ذاته تدص كعراء الشيعة للرى .غك هولع مز كدسج على 
بنوة الحسين (ع) للنبي» وحتى غير الشيعة من الشعراء تصدوا للرد على 
النشروكا كيد هيه لسر رالاسين: رن) امول اله كقدول:القناضي 
التنوخي في الرد على ابن المعتز (من ابن رسول الله وابن وصيه إلى مدغل 
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ف عقدة الدين ناصبى الخ أبياته), وقد عقد العلامة الجليل المرحوم الأميني 
هذا الى انفياذ رائعا ف كداه القد ررم وفلى العموم اتعود بال فنا 
الذي دفع الشريف الرضي أن يخرج عن أجواء قومه في تبني نظريتهم في 
هذه المسألة والظاهر أن الشريف الرضي يريد أن يوضح أن النسبة لفاطمة 
لا تقل شرفا عن النسبة لعلي عليه السلام وعلى هذا المنوال جرى الأدباء 
كقول بعضهم يابن الترائك والأرائك والفواطم والعواتك ثم انتقلت 
بعدها إلى قوله ضيعت العهد رجال والتعبير هنا مجازي فالعهد ما ضاع 
منهم ولكنهم تناسوه لدافع آخر وحفظه القليل منهم فانطلقت انعط ادا 
إلى موضوع العهد وهل هو من العقود أم لا وآراء الفقهاء في ذلك وأن 
الوفاء بالعهد واجب للأمر الوارد بقوله تعالى وافوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤولاء ولأنه لا يسأل عن غير الواجب وأوردت جملة من الآثار 
التاريخية حول الوفاء بالعهد وخصوصا ف تاريخ العرب قبل الإسلام 
وكيف كانوا يؤ كدون على ذلكء, وقد تطرفوا حتى التزموا بوفاء العهد 
والمحافظة عليه حتى مع الحيوان ولعل من أروع الآثار في ذلك قصة زياد 
الأعجم عندما وفد على المهلب بن أبي صفره فأوكل المهلب ضيافته لابنه 
حيية ننديا هما يوما على متنفرة العام إذ و ققدت خزاية عل اللسفرة 
وأخذت تغرد وتلقط الحب فمّال لما زياد: 

نغني أنست في ذثمي وعهدي وحرمة والدي أن لا تطاري 
ويك أصلجه ولا تغافي 2 على حجر لمزغة الصغفار 
فإنك كلماغيتدت يتا ذكرت أحبتي وذكرت داري 
فإمايقشوك طلبت ثارا له بالا ئنكفي جواري 
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فمازحه حبيب ورمى الحمامة فقتلها فقَام زياد يهتز وقال قد خفرت 
ذمامي فإن لم تعد لي حقي لأعيدنها بسوسا ثانية فتلافى المهلب الأمر 
وأعطاه ديتها كدية الحر إذا قتل وأرضاه فخرج زياد وهو يقول: 
ظالهعباً من راس كقضية 22 قضى لي بها شيخ العراق المهلب 
رماما جيب بن المهلسب رمية فاقصدها والسهم يُحظى ويقسرب 
فألزمه عقل القتيل بن حرة 22 ققال حي ب إنما كنست ألعسب 
فقال زياد لا يروع جاره وجارة جاري مفل جاري وأقسرب 

والأمثلة على ذلك ف تراثهم كثيرة لا حاجة لإيرادها. عدت بعد 
ذلك إلى قوله ما أطيع النبي فيك؛ فذكرت أن هذا المقطع يحتمل وجهين 
الأول أن معنى كلمة فيك أنك امتداد النبوة فإطاعتك إطاعة لما لأن معنى 
النبوة ومضمونها - عدى الوحي - ممتد في الإمامة ولذا يقول المتكلمون 
أن العلة في نصب الإمام هي نفس العلة في إرسال النبي (ص) وهي عبارة 
عن إدارة شؤون الدين والدنيا فأفضت قليلاً في هذا المعنى لإيضاح هذا 
الموضوع ولعل الشعراء لم يفتهم ذلك ومن هذا قول بعضهم على لسان 
الحسين (ع) ظ 
يا مسلمين خذوا دماء نيكم من همتي إن الياة حرام 

أما الوجه الثاني فظاهر ومعناه أنه ما أطيع النبي (ص) فيما أمر به من 
مودتك ومودة باقي ذوي القربى كما أسلفنا ذلك في نحديد الجو العام 
الذي تضمنه البيتان ثم انتقلت بعد ذلك إلى قوله وقد مالت بأرماحهم 
عليك الذحول فأشرت إلى أن ليس من قاتل الحسين من الجيش حمل 
الذحول برمحه بل إنهم قاتلوه لغيرهم فإن الذحول المذكورة هي دين 
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الأموبين وعامة الجيش لم يكن كذلك فانطلقت من حيث لمعنى إلى أن 
الأمم الجاهلة قد تقتل قادتها بأيديها الحساب غيرها فتحمل الوزر وتعطي 
المكسب لسواها وهي مسألة حفل بها التاريخ القديم والحاضر الفعلي 
والشواهد على ذلك كثيرة مستفيضة. وهذا الأمر هو الذي دفع الحسين 
(ع) ليبين للجيوش التي جاءت لقتاله فداحة ما هي قادمة عليه وفداحة 
خسارتها دنيا وآخرة واخر موقف له في هذا المعنى يوم العاشر حين ركب 
فرسه وقرب منهم وخطبهم بخطبته الشهيرة وهي التي وردت في اللهوف 
على قتلى الطفوف ومقتل الخوارزمي وتحف العقول في ألفاظ مختلفة 
ومعان تكاد تكون موحدة وقال فيها: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا أحين 
استصرختمونا والمهسين فاصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في 
إيمانكم الخ.. لقد كانت مقاطع هذه الخطبة تنم عن مضامين منوعة 
وتكشف عن جوانب لا يستغنمى عنها باحث في تاريخ الطف ويصل 
منها إلى وضع يديه على مفارقات غريبة ما كانت متوقعة فإن جور 
الأمويين كان ينبغي أن يدفع أولئك الناس للالتفاف حول هذه النهضة 
والانتصاف لأنفسهم ولكن الذي حدث هو العكس أنك لتلمس اللوعة 
في قوله عليه السلام أعنا تتخاذلون وهؤّلاء تنصرون وفي قوله من غير 
عدل أفشوه فبكم ولا أمل أصبح لكم فيهم الخ.. إن هذه الخطبة كتاب 
مشحون بحقائق مرة» وتابعت بعد ذلك ما جرى بعد الخطبة من رشق 
الحسين (ع) بالسهام من قبل الجيش واستيعاب الجراحات لجسمه ونزف 
دماه وبذلك ختمت هذا المجلس. 


ملاحظات حول كيفية تأليف المحاضرة 
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يتضح مما قدمته من نماذج أسلوب المنهج الذي درجت عليه فهو 
أسلوب لا يعتمد على اختيار المواد وضم بعضها إلى بعض حتى يتكون 
منها كم يؤلف المجلسء بل يعتمد على الانتزاع من مضمون النص 
والاستنتاج الذي تساعد عليه أجواء النص فهو منهج تأملي أكثر ماهو 
منهج تقريري ف مزاياه ولكنه متعب لأنه يستلزم إغناء كل مفردة من 
الت يمااة عتما سن عه موقن تا خدد لك هاده المرة اعد وميا وكمالا ولكن 
إذا كان الذهن متمكنا من الاحتفاظ بالقدر الجامع فيما بينها فسيردها إلى 
وحذده الموضوع وبالوقت داته يكون قد طرد الملل عن نفوس السامعين 
الذين ينعشهم تنويع المطلب وتعدد أبعاده. 

وبعد ذلك لي ملاحظات ف التعقيب على هذه النماذج وعلى المنهج 
وهي . 
١‏ - أن هذا النهج هو الغالب وليس الوحيد فقد أقرأ موضوعا 
لا أخرج فيه عن وضعه العمودي وصورته الواضحة المبسطة إذا اقتضى 
الأمر: مثلا إذا أردت أن أكرس المجلس لسماع خطبة من خطب الإمام 
أمير المؤمنين (ع) أو خطبة من خطب فاطمة الزهراء (ع) واستهدف 
توجيه الأذهان لها شكلاً ومضموناً وأضع السامع في أجوائها المؤثرة التي 
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تكفي وحدها لإحداث الانفعال بالنفوس ولتوضيح المدف الذي من أجله 
خطب الإمام (ع) فإن بعض الشروح قد تذهب بروعة النص الأصلي 
وظروف المناسبة بما لها من وقع على النفوس كمثل قراءة المقتل يوم 
العاشر فإنها وحدها كافية لا تحتاج إلى حواشي فإن الخروج عن صلبها 
يفقدها الزحم الذي كان لها في ظروفها. 

١‏ - لا أقتصر على الاستنتاج من مفردات النص لأنه قد تتوالد 
استطرادات من ومضات ذهنية فأغتنمها بسرعة وأوشح بها الملوضوع 
ولكني أحرص على أن تكون هذه الاستطرادات ملتحمة سنخيا مع 
الأصل وليست غريبة عنه وفي ذلك تمرين للذهن على التجول ههينا 
وههينا دون الاقتصار على الطريق العمودي ما يساعد على خلق مهارة 
ذهنية. وقد تكون بعض هذه الاستطرادات أحيانا أهم من الموضوع نفسه. 

* - إذا أردت شرح مفردة من انه كانت مق مين حدكها 
شرعيا أو قاعدة علمية لا أحرص على أن أسكبها في قالبها العلمي بما فيه 
من اصطلاحات قد لا يعرفها أغلب الحضور بل أحاول تلطيفها وتقريبها 
للذهن مثلاً إذا قلت أن هذا الحكم ثبت بالسنة التقريرية يكون معناه أننا 
استفدنا من تقرير المعصوم له وهذا يدل على مشروعيته وذلك لو أن 
رجلا غسل وجهه بوضوئه مرتين أمام المعصوم فأقره المعصوم ولم يعترض 
عليه فقد ثبت الحكم بالسنة التقريرية» فلا أحتاج أن أقول أن سكوت 
المعصوم بيان لأنه دليل على الرضا ثم أعترض 00 1 
ولا ينسب لساكت قول ثم أجيب بأن حكم السكوت يختلف باختلاف 
حال الساكت فإن كان حاله هنا يقتضي البيان يكون سكوته دليلاً على 
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الز فعاو اله شكوة اقفن أفر على احزام واحر الباق :عق وفك الذاجة 
واستمر على هذا المنوال أخذ بالسامع تاومالا فيها لبس بريدة السامع 
- كما رأيت بعضهم يفعل ذلك فكأنه حريص على أن يبرهن على 
مكانته العلمية بعيدا عن روح الفن الذي هو فيه وبالإجمال يكفي 
الإيضاح بصورة معلومة عامة لا معلومة تخصصية في امجالس التي 
لا تقتصر على أهل العلم بل هي تجمعات منوعة ومستويات مختلفة. 

4 - أعتبر منهج تأليفي للموضوع مجرد حلقة في طريق ودرج واحدة في 
سلم طويل وليست هي من نوع ليس ف الإمكان أحسن مما كان فقد لا 
يروق منهجي للآخرين وقد يكون نتيجة لتجاربهم إن غيره أفضل وأكثر 
جدوى وأرجو أن يرتقوا إلى نهاية السلم في ذلك كما أرجو أن 
لا أحرم من أجر الإسهام في خطوة بهذا الدرب فكل درب من دروب 
المعرفة لم يقطعه واحد بمفرده بل تتالى عليه كثير وكل منهم أنجز جزءا وتبقى 
النهايات مفتوحة لمن عنده المزيد وأفاق المعرفة في اتساع وليست هناك غلطة 
أكبر من تصور الوصول إلى الكمال بحيث لا مكان لمن يأتي بعدك فقد 
ذكروا فيما يناسب هذا أن العالم باللغة الصغاني بالغين المعجمة وهو الحسن 
بن محمد بن الحسن العمري الحنفي وكان فاضلاً عالماً بالنحو واللغة وله 
كتاب مجمع البحرين في اللغة وشرح البخاري وله كتاب التكملة على 
الصحاح وصل فيه إلى كلمة بكم ومات فقيل فيه: 


إن الصغاني الذي حاز العلوم والحكم 
كان قصارى أمره أن انتهى إلى بكم 
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والحادثة تبين وتشير إلى أن لكل واحد حدا يصل إليه ليأتي بعده من 
يسير بالدرب وهذا موضع الشاهد هنا فأنا لا أفترض أن منهجي هو صيغة 
منتهى الجموع. 

ه - يحب الالتفات هنا إلى أنى عشت زمنا لم يعش فيه من سيأتي أو 
من هو ف بداية عمره لأن كل سنة جديدة تطل على أوضاع متجددة 
ومتطورة سواء كان هذا التطور للأفضل أو للأردأ ولكنه على كل حال 
يشوف :فيه أنه يقان هنا" كان سالرقا وبناءا على ذلك فقد يكون منهجي 
متخلفا بالقياس إلى ما يحتاجه العصر فيأتي من يبتكر منهجا أفضل 
وطريقة أجاف ولكن الذي .يعي أنالا وكتوة مشولا التطيور عبر 
الثوابت التي نريدها للمنبر الإسلامي وهي أن تككون الأعمدة الأساسية في 
عملية التبليغ روح الكتاب والسنة ومعطيات اللغة العربية ديباجة 
وسشيهونا وبعد ذلك فليتسى القطيبيه أ ىناد يق أبعاة العرقة الشوضةننا 
دامت هذه الأعمدة محفوظة. 

إن الابتعاد عن هذه الأسس وملاء جوانب المنبر بمادة لا ترتبط بها 
يمسخ الهدف المطلوب من المنبر ويهبط به إلى أن يكون متاعا رخيصا 
ويقضي على أخلاقياته التي لا يمكن التحلي بها إلا بالارتباط بروح 
الكتاب والسنة» فلا بد من الإكثار من استظهار النصوص من القران 
الكريم والسنة النبوية واداب لغة القرآن والتعرف على خلفياتها. 

- من المهم ج دا ف تأليف الموضوع أذ المناسبة التي يعد لها 
الموضوع بعين الاعتبار حتى يصاغ الموضوع وفقا لها فلكل نوع من الغذاء 
نوع من الأواني ولكل ظرف من الظروف تيار يناسبه فلشهر رمضان المبارك 
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مواضيع تناسبه وللشهر الحرام كذلك مواضيع تناسبه وللأيام العادية ما 
يتناسب معها ولا يمكن أن يصلح موضوع واحد لكل المناسبات كما نراه 
عند البعض فقد سمعت خطيبا في اليوم التاسع من المحرم يققرأ وييبين للناس 
ضرورة تغييير ديكورات بيوتهم وكأنه يريد أن يقول أنه ليس من الضروري 
أن لنجمد على قراءة مواضيع معينة في التاسع من امحرم وما أدري ما هو القدر 
الجامع بين موضوع يعد مجلس في مناسبة وبين ديكور بيت يتغير حتى يتخذه 
مبررا ليقرأ فيما هو خارج المناسبة كما سمعت مجالس في صلب العشرة 
الأولى لخطباء لا صلة لها من قريب أو بعيد بالميكل الذي يحب أن يراعى في 
المناسبة إلى حد ما ولا مانع من أن نرفد نفس الميكل بشواهد للتوسعة تنسجم 
مع الميكل فلا مانع أن أقرأ في مضمون الإخاء ومعناه في اليوم المعد لمصرع 
أخوة الحسين لأخرج من ذلك لصلب المناسبة ولكن هناك كل المانع أن أقرأ 
ف ذلك اليوم طول الدورة الدموية ومسيرتها في عروق الإنسان أو مساحة 
استيعاب المصارين لموادها ليقال أن لي اطلاعا على الشؤّون الطبية ولو على 
ساب المناسية وحسانيه الأضالة وسيق أن اشرت إ[ أن سو هنذا البللاء 
جهل القاعدة ثما يدفع البعض إلى حصد المكاسب إلى أن يرتفع مستوى 
الناس وبعدها لكل حادث حديث. إن كل أمة تمر بظروف طبيعية وظروف 
انوية ولكل من الظرفين حديث يناسبه فلا يمكن أن نكون باردين في جو 
حار ولا العكس ولكن ليس على الإطلاق بل في حدود اختصاص انبر لئلا 
نهرف بما لا نعرف. 

ا - بعد ذلك كله لي رجاء ملح أرجوه من أخواني أن ينبهوني إلى 
ما قد أكون قد أغفلته عن غير قصد بل لقصور ذهني عن الاستيعاب 
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فالعملية الذهنية مشدودة إلى جملة من العوامل وقد لا تتوفر في بعض 
الأحيان فينتج عن ذلك خلل وقصور عن الاستيعاب ومن أجل ذلك فتح 
باب الاستدراكات في معظم ما كتب. وللعلماء في ضرورة إعادة النظر 
فيما كتب وتنقيحه وتلا في أخطائه فصول موسعة يعرفها كل من تنقل في 
أبعاد المعرفة. وإلى هنا أقف بهذه الملاحظات التي هي مجمرد تنبيهات 
وتعقيب على كيفية تأليف الموضوع وأختم ذلك بالإشارة إلى ما يذكر 
779-دببب-7 0007011 
على ذلك حولاً كاملاً حتى يقتنع بأن ما نظمه صار شيئا مذكورا لا 
بأس بأن يسمع وليت لنا بعض ما عند هؤلاء من صبر ومن بال طويل 
يمكن أن نصل معه إلى شيء من الكمال النسبي فيما نقول ونكتب. 
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من تاريخ المنبر (تجربة منتدى النشر) 


في أواخر العقّد الخامس من النصف الأول من القرن العشرين الحالي 
أوشكت تجربة رائدة أن تتحقق ولم تتحقق تلك هي محاولة جمعية منتدى 
النشر الدينية من قبل جملة من أعضائها من العلماء الكفوئين والذين 
أدركوا حاجة المنبر الحسيني إلى النهوض على مستوى يتناسب والتراث 
الفكري للشيعة كما يرتفع بالمنبر عن الهبوط وف طليعة هؤلاء والمحرك 
الأول الشيخ محمد بن شيخ الشريعة الذي يعد المحور في الثورة العراقية بعد 
محورها الأول الميرزا الشيرازي وكان تغمده الله بر حمته صلب الإرادة 
مقتحما لكل ما هو من الصعاب لا توجد عنده غالبا فرصة طويلة بين أي 
فكرة وتنفيذها كما كان جوال الفكر حلو الطباع مرنا ينسجم مع مختلف 
المستويات وكان لا يعنى (بالأتيكيت) السائد مع المراكز العلمية القائمة 
آنذاك لأنه كان يريد منها أكثر مما كانت تؤديه في ميادين المصلحة العامة. 
واشترك في هذه المحاولة مع الشيخ المظفر قدس سره والشيخ الشريعة كل 
من الحجة الراحل الشيخ عبد المهدي مطر والشيخ محمد الحسين المظفر 
قدس سره والخطيب الجليل - خطيب الثورة العراقية - الشيخ محمد علي 
القسام وجملة من الخطباء فهم الشيخ جواد القسام والسيد جواد شبر 
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والشيخ مسلم الجابري والسيد عبد الحسين الحجار وكنت من ضمنهم 
وأنا صبي أتحمس للفكرة وأعطي من الأدوار ما يناسب حجمي. وقد تم 
إعداد المنهج بصورة أولية للصف الأول نظريا واتجهت النية إلى أخذ إذن 
من المرجعية انذاك للاستفادة من مؤسسة ال زيني الواقعة في الجهة 
الشمالية من الصحن الشريف والملاصقة للمغاسل والحمامات المعدة للزوار 
على أن يفتح لما باب غير بابها المفتوح على الصحن الشريف وترمم على 
نفقة جمعية منتدى النشر وذلك لتعذر الانتفاع بها حتى أصبحت مهجورة 
لأنها كانت معدة لاستقبال الزوار الذين لا مأوى لهم ولكنها بعد ذلك 
آلت إلى أن تكون محلا لمن لا أهل لهم من العاجزين المرضى وفعلا أعطت 
المرجعية الأذن بذلك ولكن تحرك جماعة فشنوا حملة شعواء على منتدى 
النشر وأنه اغتصب مؤسسة معدة للزوار وموقوفة عليهم. والذي أذكره 
أنه لا توجد وثيقة تؤيد وقفية هذه المؤسسة - إن لم تخني الذاكرة - 
ولأجل هذا أجازت المرجعية الانتفاع بالمؤسسة ولكن حدث بعد هذا أن 
مجك 1ه راع زان و كان سيحيي ا اعاز : إندار وومانة روعي ورااء 
ذلك ولكن القائمين على العمل أصروا على المضي فٍ مشروعهم ولم 
يننهم ذلك عن مواصلة المسيرة. واتجهوا للبحث عن مكان آخر. وبالفعل 
الحا جوواوارا أققين عير اللشرراق خوان العا باط النق. يوقي إل قشعو 
المشراق على ما أتذكر ونقلت إليه حاجات الصف الأول من رحلات 
وكراسي وصبورات ووسائل إيضاح وتم الإعلان عن الاستعداد للقبول 
وبالفعل انتمى جماعة وللأسف الشديد غابت عن ذهني أسماءهم كما 
غاب عن ذهني تذكر شروط القبول وبعد هذه البدايات المذكورة بدأ 
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التحرك المضاد واشتركت فيه عناصر منوعة في طليعتها حواشي بعض 
العلماء الذين تتجه معارضتهم أو لا وبالذات محاولة ابتدا ع الوب جديد 
في الدراسة الحوزوية فاستغلوا موضوع الخطابة وم يكن مقصوداً بالذات 
عندهم بل المقصود ما ذكرناه وبعض القائمين على المشروع خصوصا 
الشيخ محمد الشريعة والشيخ عبد المهدي مطرء والشيخ محمد علي القسام 
الذي استهدفه بعض زملائه من الخطباء واستكثر أن يكون هو رئيس هذه 
المئؤسسة وعلى العموم ثارت الحواشي وعملت على تهيئة موضوع يصدر 
الكو بناءا عليه وحقوف الله عخاصر منوعة نهنا عن بيو على ديق 
ولكن عكسوا له أجواءا تؤدي إلى المساس ببعض الأمور العقائدية فثار 
وحركوا العوام؛ وتحرك أصحاب المصالح وق طليعتهم مجموعة ثمن يمتهن 
الخطابة وانتشرت شائعات تقول أن منتدى النشر يريد تغيير صورة 
الأمويين في أعين الناس والقضاء على الشعائر الحسينية وتزوير التاريخ إلى 
آخر ما هنالك من افتراءات أدت إلى صدور تصريحات من الزعامات 
الدينية تدين منتدى النشر وانتهى الأمر بالمهجوم على المؤسسة المعدة 
للتدريس وعلى منتدى النشر هي الأخرى فكسرت الكراسي وحطم ما في 
البنايات من أدوات وهرب القائمون على العمل واختبأوا عن الأعين. 
وكان أحد التصريحات من بعض المراكز الدينية أن الحسين (ع) قتل مرتين 
مرة يوم الطف وأخرى في حركة منتدى النشر وتصريح آخر ف حيثيات 
عجيبة وثالث ورابع وهكذا وهنا مكان المثل - ما كل ما يعرف يقال - 
وانتهى الأمر بفشل المشروع وموت الفكرة في مهدها واختفاء كل عنصر 
له صلة بالموضوع مدة طويلة إلى أن بدت بعض الحقائق تتضح وبعض 


١ هم‎ 


الأقتراءانك تتصيسن وتينه الاين إل 31 الأسخاضن الين رادو ا امقيس 
معهد الخطابة هم من الناس المعروفين بالعلم والتقوى والأصالة ما أدى 
بالتدريج إلى انحسار موجة النقمة والتعرف على خلفيات تلك المعارضة 
فذهب الخطر وبدأ أعضاء منتدى النشر يخرجون من بيوتهم فلا يتعرض 
ماحد عدولا اننا السب والدي لني فى منة بطريلة إلى أن خضت 
المعورة: 

سر فشل الحركة: 

لقد كثر السؤال عن سر فشل الحركة وما هو. لأن إصلاح المنبر 
ورفع مستواه وتأهليه لأداء دوره الكبير هو مطلب من مطالب الشيعة 
بكل فئاتهم فما هو السبب إذا الذي أدى إلى فشل التجربة وإلى تلك 
الأمور الحادة فضلاً عن الفشل في الموضوع نفسه وللجواب على هذا 
السؤال: كانت هناك فيما أعتقد عدة عوامل وراء ذلك وهي: 

١‏ - كان من الضروري أن ينضج تصور المشروع في نظر المرجعية 
إلى درجة توفير غطاء له من المرجعية نفسها إن لم يتبنى من قبلها وي ذلك 
تكون القدم قد وضعت على أرض صلبة ويذهب خنوف الطعن من 
الخلف من قبل من يناوئ المشروع لسبب وآخر وي الوقت ذاته من له 
نفوة اق سائحة المرخجسة وهذا فق تظري السس الأول:رتبة: 

؟ - كان ينبغي القيام بدور دعائي كبير في أوساط الخطباء 
وطمأنتهم وطرد المخاوف التي تهددهم بأنهم ستقطع أرزاقهم وسيكونون 
على الهوامش وسينتفي الموضوع الذي يدورون حوله من واقعة الطف إلى 
الغر ها تهكالاك من اإقاغات رافقت التحرك نحو المشروعء والخطباء قوة 
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كبيرة مؤئرة ف الساحة وبوسعهم تحريك الجمهور بأن يصوروا له خطرا 
داهما تتعرض له العقيدة. كما كان ينبغي الأخذ بعين الاعتبار المعادلة بين 
من عين رئيسا للمؤسسة وهو القسام وبين منافسين في الطرف الآخر فإن 
رفع المصاحف وارد في كل دور خصوصا إذا ضعف الوازع الديني. وقد 
لعب هذا النفر دورا ليس باليسير في تشويه الصورة والظهور بمظهر 
الحماة عن العقيدة وتأجيج النار إلى أن تحقق الهدف المطلوب وقد كان 
بالإمكان العمل ولو طالت المدة على إعداد الخطباء أنفسهم لأن يكونوا 
دعاة الفكرة وأعتقد أن هذين العاملين لم يغيبا عن أذهان القائمين على 
العمل فد أخطرت المرجعية وطرح المشروع بين يديها كما تم نشر 
الفكرة في أوساط الخطباء ولكن ليس بالمستوى المطلوب في كلا الحالتين 
والسبب وراء ذلك العجلة لإتمام المشروع وعدم تصور مقدار الْقَوه 
الكامنة في هذين المصدرين. 

* - علاقات بعض القائمين على فكرة المعهد بالأوساط الدينية 
المتنفذة فقد كانت علاقات متشنجة مما أدى إلى أن تدفع فكرة المعهد 
فواتير علاقات هؤّلاء بالآخرين. وقد كان ينبغي أن يختار للقيام بهذا 
العمل جماعة آخرون يكونون بالواجهة ويكون الآخرون وراء الضل 
وبذلك يتم ضمان سلامة الواجهة ووجود الذهنيات العاملة وراءها. ولقد 
كان لعلاقات بعضهم بالآخرين أثرا كبيرا في تحريك من الغم الساحة 
واستتر وراء المصلحة العامة. 

؛ - كان ينبغي عدم طرح المشروع بصورة مؤسسة كبيرة وها 
واجهة و كيان مستقل بل يقتصر على فتح صف ضمن مدرسة منتدى 
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النشر التي كانت قائمة أنذاك فيدرس فيه الطالب الذي يود الإلمام 
بالدروس المتعلقة بفنون الخطابة وبعض المواد المعدة لذلك ويستمر 
الآخرون على مفردات منهجهم العادية السائدة آنذاك ويتم تلمس ردود 
الفعل بهدوء حتى إذا نتجذرت الفكرة واتضحت جوانبها وأهدافها يتم 
الاتتقال إلى خطوة أوسع وأعمق وهكذا لأن عامل الزمن في مثل هذا 
الموضوع له أثر كبير في تهيئة الساحة لذلك وامتصاص ما قد يتصور من 
مضاعفات. 

ه - أعتقد أن هناك مقولات نشرها بعض المتحمسين للفكرة مفادها 
أن هذا التحرك يستهدف تصحيح مسر المنبر وإبعاد المرتزقة والجهلة 
وأمثال ذلك من العناوين المثيرة. ولا استبعد أن يشترك بعض من يهمه 
فشل التجربة في طرح أمثال هذه الشعارات بقصد استثارة الشعور 
بالكرامة عند خطباء المنبر وإثارة مشاعر الخنوف عند المتدينين الحقيقيين 
على كرامة الطائفة التي مرت عليها أحقّاب وهي تلتف حول هذه المنابر 
التي تؤدي هذه الشعائر حتى صارت جزءاً من طقوسها الاجتماعية فليس 
من السهل شتم كيان يصبطغ بصبغة العقائد المقدسة وكان ينبغي أن 
تطرح شعارات من نوع آخر تعبر عن إرادة خيرة ف تتويج جهاد خطباء 
المنابر بتهيئة مراحل أفضل لمواصلة مسيرتهم الجهادية بالإضافة للتنويه 
يجهودهم. إن وقع الكلمة على النفس وقع قوي في صراط المدح أو الذم. 
ولقد سمعت أنا بعد فشل التجربة الكثير من الخطباء وهم يحملون على ما 
سمعوه من العجرفة والغطرسة اللتين اتصف بهما حملة مشروع منتدى 
النشر عندما راح بعضهم يعلن أنه سيصحح المسار ويبعد من يسيء 
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للمنبر. إن هذه المفارقة قد وقع فيها حتى بعض من أرّخ للواقعة فجاء 
بعبارات حادة عندما حدد هدف المشروع فعبر عن ذلك بألفاظ عنيفة 
تعطي ردود فعل أعنف ومنهم''! وقد كنت لا أرغب بذكر هذه القضية 
لما حدث فيها من مفارقات نمت عن مجتمع مريض أسأل الله تعالى له 
العافية» ولكن في أحداث التاريخ دروس غنية بالعظات والعبر لعله يستفاد 
ين غيونها يمنا يكوق: «غوانا اق المسطق . لقن. رذ شفنل قلاع التحربة 
وا نحاولة مردودا يتلخص ف طلائع من المبلغين يثرون ساحة الخطابة 
ويكونون منافذ يطل منها من يريد التعرف على مضمونننا ونكشف عن 
واقعنا الذي يتعرض لكثير من الافتراءات. 

والآن وبعد نصف قرن من الزمن صعدت فيه الأفكار وانتشر الوعي 
وعمت الثقافة وعرفت شخصيات أولئك القائمين على المشروع معرفة 
تامة وامحسرت الشكوك فيهم فماذا بعد ذلك؟ هل لا تزال الحاجة قائمة 
إلى مثل ذلك المشروع أم لا وهل عوامل تجاحه لو قدر أن يعاد أكثر من 
عوامل فشله وهل هناك سلبيات إلى جانب الإيجابيات وماهي تلك 
بقسميها؟ هذه الأسئلة أصبحت تتردد بصورة ملحة» والذين يرددونها هم 
من الشرائح الواعية الغيورة على عقائدنا وترائنا كما أن من الإنصاف أن 
أذكر أن كثيرا من خخطباء المنبر فاتحوني في أكثر من مرة في مسألة إعادة 
تلك المحاولة بالجملة وليس بكل التفاصيل هذا بالإضافة إلى الارتفاع 
النسبي ف مستوى القاعدة الذي دفعها بدورها إلى المطالبة بذلك وأول ما 
يذكر هنا للإجابة على تلك الأسئلة السابقة: أن الحاجة قائمة وأن نسبة 


)١(‏ المرحوم جعفر الخليلي ف كتابه هكذا عرفتهم ج؟ ترجمة الشيخ مظفر محمد رضا قدس سره. 
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عوامل جاح المشروع أكثر من نسبة عوامل الإخفاق مع توفر الشروط 
التي تشترط في هذا المورد. وإن الإيحابيات فيه أكثر من السلبيات. ولا بد 
هنا من وضع تصور ولو بصورة بسيطة ومرتجلة عن الفوائد المتوقعة منه 
وعن العقبات المتصورة. وكل ذلك ف مجال النظر أما مجال التطبيق 
ونتائجه فالعلم عند الله ولا يمكن حصر المتغيرات والتكهن بها وإليك ما 
تصورته حول ذلك: 


١‏ - الفوائد المرجوة: 

1 - توفير الجهد على الخطيب عن طريق تهيئة أدوات البحث 
والكتابة ودراسة العلوم المتعلقة بالمنبر كل ذلك يهيء في مكان واحد وهو 
وا الاشمز غانا الخطيي ,دن الناندية الكمية و الكفية بالافاقة التمار 
المنتقى من قبل ذوي الخبرة بالمواد والمنهج. 

ب - ضمان رفع كفاءة المنبر عن طريق العوامل المتقدمة لما يكتسبه 
الخطيب من خبرة تمنهجة وتطبيق واعي يختصر عليه زمنا ليس بالقصير 
يقضية غادة ق اكتساب الخبرة وتعميقها: ظ 

ج - الوصول التقريبي إلى وحدة المنهج في الأداء والنوع عن طريق 
وجود مؤسسة هي بمثابة غرفة عمليات موحدة ترشد إلى مواضيع موحدة 
ينبغي أن يعالجها الخطباء إما كل سنة أو لمدة طويلة وذلك يعطي انطباعا 
مهما وأثرا نافعا في التوفير على ما تحتاجه الساحة كل فترة وعلى التفاعل 
مع ما يحد فيها من تيارات وما يطرأ من مستجدات في محاربة فكر أهل 
اليت فنحن نعلم مقدار ما يطرح من ذلك في كل سنة وما يرصد له من 
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ميزانية كبيرة تغطي أبعاده المختلفة وكل ذلك يدعو حماة العقيدة للذود 
عنها والصدور عن جدول موحد. 

توش القنيرة [لعبر على معاللة يدض الفيليات بن تال الطلاك 
إذا ألزمتهم المؤسسة أعني الخطباء واقتنعوا برأيها في امتصاص تلك 
السلبيات فإن المعالجة الفردية لا سبيل إليها لأنها توفر لمن يريد الصعود 
بأيسر الطرق فرصة ليظهروا بمظهر المدافع عن العقيدة كما حصل ف كثر 
من الظروف والحالات وساعد عليه الجهل المنتشر ولكن في حالة ما إذا 
ضمن أكبر عدد من ذوي الشأن للوقوف إلى جانب فكرة ما فذلك يزيد 
نسبة نجاحها. وهناك فوائد كثيرة مضمونه في ذلك لأن التنظيم علاج 


الفوضى وفوائله عير خحافية. 


" - العقبات المتوقعة: 

1 - العامل الأول صعوبة تحصيل غطاء من المرجعية مهما كان 
ظلها معطا على السائحة (ذأنها اسيف حدما ف لادان طبور تسدة 
امجتهدين والمراجع عندنا وقد لا تتمكن من تبني المشروع بصورة 
كاملة لما قد يحصل له من معارضة من الآخرين لأسباب متنوعة 
كالإشفاق من خطر متصور على العقيدة» وكالاقتناع بأن بعض ما 
يراد حذفه من جدول الطف هو ما يساهم في نصرة الدين وإن حذفه 
طريق إلى حذف ماهو أهم وأكبر في تدرج مشبوه كما يصورونه. 
ومثئل ما تعكسه بعض الحواشي لنزاع بينها وبين الآخرين حيث تصور 
وجود مضاعفات خطيرة في الساحة فيما لو عو لجت واقعة الطفف 
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بشكل آخر وبذلك ممنع المرجع الذي تلتف حوله عن مساندة الفكرة 
وهكذا اللهم إذا تدخلت عوامل غيبية فوفرت الأجواء الأساسية ف 
مرجعية قوية وأجواء إيمانية وحواش موضوعية وما هو من هذا بسبيل 
وعندئذ يسهل تحصيل الغطاء للمشروع ولكن المؤسسة المقصورة قد 
يقول قائل أنها ليست بحاجة إلى غطاء من المرجعية بل يكفي تبنيها من 
اسم لامع وهذا القول وهم لأنني أعرف بعض من ينتمي لمذا الفن 
وهو في أول مراحله يرى أنه لا يقل مكانة عن أكبر راس فيه وإذا 
تعارضت مصلحته مع المشروع انقلب إلى أداة تهريج يستغلها خصوم 
الفكرة كما حصل واكتوينا بناره. 

ب - أن مؤسسة الخطابة المقترحة إما أن تكون منهجية تمنح رتبة 
معينة معترف بها دوليا وهو ما قد لا توافق عليه مصادر القرار كما 
يتطلب ضمانا من قبل المؤسسة للمتخرج إما بوظيفة بعينها أو بتأمين 
مجالس له وفي الحالة الأولى إذا وظف فقد يخرج عن دائرة المنبر وفي الحالة 
الثانية وهي ضمان مجالس له فهذا ليس ف ميسورنا لأن الشهادة وحدها 
لا تضمن له مكانا في دنيا المنبر وهي التي تتحكم في نجاجه وفشله لا مجرد 
انتمائه للمؤسسة أما لو كان المعهد غير منهجي بمعنى أن التدريس فيه 
على الفط التو و :قذلاك ينا لا عم ييه إلا فلل فين الذارسيق. لذن 
الأعم الأغلب يستهويه بريق الألقاب الرسمية ويحسب أن لها وقعا على 
نفوس الناس وف الحالتين المنهجية وغير المنهجية لا بد من ميزانية كبيرة 
لتغطية متطلبات المعهد ولا بد من وجود كفاءات علمية لتدريس مختلفة 
العلوم وقد يكون الأمر الثاني ليس بالعسير لو كان مكان المعهد في أحد 
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المراكز العلمية كالنجف مثلاً أو قم أو حتى بيروت ولكن هناك 
ملاحظات ستأتي الإشارة لها فيما يأتي. 

ج - تحتاج الدروس التطبيقية في المعهد إلى مدرسين كفوئين خطابيا 
يسكبون تجاربهم نزي وما رسورة: عدن اللطين ميدابا و زازه ذلك أذ 
كر سس ري سيان عر مور رسا 
الحالة لا بد من تعويضهم عن الحصائل التي كانوا يحصلون عليها من 
مارستهم للخطابة ولو تنازلوا عن قسم كبير منها خدمة لرسالتهم فييقى 
الباقي ليس من السهل حصوم عليه كراتب خصوصا وأنهم درجوا على 
نمط من العيش ليس من السهل التنازل عنه ولا يمكنهم الجمع بين القيام 
بوظائفهم كاملة في المعهد وبين ممارسة الخطابة ومسايرة متطلباتها المتفرعة 
فينبغي تفرغهم للعمل وعندئذ لا بد من توفير ما يكفيهم. 

د - مكان المعهد أين سيكون. وهنا لا بد من افتراض كرسي 
لا يحسب على جهة من الجهات سواء كانت حكومة أو حوزوية. ولكن 
البلدان الإسلامية في أغلب الظن لا تسمح بوجود مؤسسة مهمتها نشر 
الفكر الإسلامي والشيعي فيه خصوصا دون أن تجندها في خطوطها 
العامة. كما أنها قد لا تسلم من المشاكل وتنفرد بخطها فيما لو حسبت 
على جهة حوزوية معينة من أجل هذا لا بد من وجوده ف مكان لا يربط 
وجوده بأي التزامات. والجهة المتصورة فعلاً هي أوربا لا غيرها مع وجود 
إشكالات من ناحية أخرى أهمها ارتفاع التكاليف في كل جهات المعهد, 
وبعده عن الجهات التي تمده بالطلاب وكون المناخ الاجتماعي إلى حد 
تاعرياخو طيينة انعال. هذه الزسسات لقي ولك يجيه اشتكالاك 
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ولكن يبقى شأنه شأن المؤسسات التعليمية الأخرى التي انخرط فيها من 
سكن أوربا من المسلمين لا بد من التكيف معها وتكييفها بالتاللي لمتطلبات 
اللعلمين در 

هذه بعض العقبات المتصورة في تأسيس معهد خطابي بحجم كبير 
وبارز ولو كانت مجرد عقبات يروض الإنسان نفسه على اجتيازها وتحمل 
مضاعفاتها لكان للإقدام على تأسيس المعهد مبرر ووجه مقبول ولكن 
الذي يخشى منه تكرر الفشل بحيث ينتهي إلى الإطاحة به. ويعرف كل 
واحد منا أن ساحاتنا يكون الهدم فيها يسير والبناء صعب. فما العمل 
والحالة هكذا. هل الإعراض عن أمثال هذه الفكرة أولى أم ماذاء لقد 
انتهيت بعد تقليب الأمر على وجوه مختلفة إلى القناعة بالمشرو ع التالي : 

المشروع المنصور فعلا ومفرداته على النحو التالي: 

١‏ - بناية ف أوربا تصلح ليتخذ منها مقر هيئة إدارية وبضعه غرف 
في مكان ملائم ويتم تسجيلها باسم المرجعية ف النجف كما يوقف لما 
عقار يدر واردا معقولاً لتغطية نفقاتها. 

١‏ - يهيئ لها إدارة ومدرسون من بضعة أشخاص.بصورة بسيطة 
ويتم مبدئيا تحديد منهج متواضح وتعين مفردات ذلك المنهج ويتم 
التدريس على نمط حوزوي أي غير رسمي ويتقم خلال ذلك الاقتصار 
على عيّنة لا تتعدى العشرة أشخاص أو أقل ويتم تقييم التجربة خلال 
ذلك من ناحية النجاح والفشل والتعرف على الثغرات التي قد نحدث وقد 
لا نحدث كما تدرس العوامل التي يتطلبها الحال خلال المسيرة. وليمس من 
الضروري أن تكون البناية باسم معهد وإنما باسم مؤسسة خيرية 
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للأغراض الدينية حتى يمكن الاستفادة منها فيما لو لم تنجح الفكرة كما 
أنه ليس من الضروري مبدئياً أن يكون عدد القائمين على العمل كبيرا بل 
يكفي في ذلك ثلاثة أشخاص أحدهم هو المعين من قبل المرجعية ويختار 
هو الاثنين أو الأكثر الباقين وبهذه البدايات المتواضعة يمكن الوصول 
للأمور التالية : 

١‏ - يتم بالتدريج التعرف من قبل الناس على سلامة المشروع 
ومجاعته وخدمته للطائفة. 

ا ] راهن التدرطى اللقر اع الشكياة انعد ينكس ها لي كان 
مشروعا يشكل تحديا. 

* - يمكن وهو على هذا المستوى تموينه وتغطية تكاليفه إلى أن 
ينهض على رجلية وحينئذ يمكن التوسع وتعد مصادر التمويل ضمن 
اق الرسسة. 

؛ - لا يتصور لمثل هذا المشروع أن يُهدم لأنه إن لم ينجح بجهة 
عمله يمكن تحويل المؤسسة إلى مجرد مركز يحقق أغراض المر جعية الأخرى 
ويكون محلا لأداء أدوار عبادية لا حساسية فيها. 

وبالجملة ينبغي أن يتم التحرك بمنتهى البساطة وخطوة خطوة 
وسنؤدي للك إل ان بلمس الناشس ها عن القواقن التصورة للف برنحدة 
كاف لأن يُدعم ويتجذر في الساحة. ذلك ما أعتقد أنه طريق الجمع بين 
عدم الجمود على الحالة القائمة التي نحن فيها من الثغرات وما يعرفه 
الجميع» وبين السلامة من الآفات المتصورة؛ حيث يتم معرفة موقع 
الخطوات من الطريق والله تبارك وتعالى من وراء القصد. 
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5 5 8 1 1 .1 ع هه - و اله د ًُ 
حمر صميررزر ججالن من الحو 5 فإل و ١‏ حمر الوسائل فاعلية ىّ الارتفاع 


و 
بمستوى وعينا العقائدي وإنراء مضمود الفرد الشيعى ثقاقيا هو المنير 


و - 


ص ص 


الحسيني اذا كان مني ا على عدم ووعي والعزام. ذلك أن جادبية احسين 
(ع) لكل 08 شيعي بعص الدضر عن كوته اوها أو غير ملعرم: هي 
جاذبية قوية فلا ينبغي أن نفوت هذه الضاقة من أيدينا ولنوظفها ف بناء 
ال*شخصية الشيعية التي خرص جموعة من العوامل على إفراغعها من محتواها 
الدي حرص أكمة اهل ةك عليهم السللام وقادد الفكر الإمامي عليه 


لتبقى الذهنية الشيعية مشبعة به حتى يبقَى ها رونقها وخصائصها المميزة 


١ : 3 َ‏ عِ 6 !ا 5 لياه - 0 1 6ه 8 9 

وسلام الله ونحياته على الرائد الأول في دنيا تعليمنا امير المؤمنين (ع) 
2 

حمت لتمو' اللأم ان لكا ماموهم اماما يمتدى به ويمسشنمصيئوئى بنور علمه إلى 
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0 واألات اتلصره ريه ا كواق استتخها ند اا الأديات 


ا ع عي وال أجل أن أنمل 
بأمائنة خواطر تلك المر حلة. وإلا قتمد تكون د هناك اهدااف اخرى تبلور د 
بعد ذلك أو انتكشفت للذهن الذي كان غاقلاً عنها ومن البين الواضح أن 
الأفكار غاليا تكون بحجم زمنها و حجم ملابساتها التي تحكم ذلك 
الزمن. وهذا المعنى إطار لا يخرج عنه إلا الذهن الموهوب الذي يسيبق 
زمنه. فإذا مضت حقبة وجاءت حقبة أخرى جاءت معها بأفكارها التي 
كافينى ححيهنا ب الطلذف] من ذلك أريد أن أسكب الآن ما أراه قي 
تصوراتي الحالية على هذا الورق عن تقييم المنير المعاصر. 

؟ - هناك عامل متحرك لا سبيل إلى احتوائه وهو عدم حصر كل 
المنابر والإطلاع على مناهجها وعطائها ووقعها عند الجمهور بكل أقسامه 
ما يقف حائلا دون إعطاء حكم عام عند التقييم. لكن ذلك لا يمنع من 
رسم خطوط بيانية لحر كة المنبر يصح معها إعطاء التقييم بالجملة ‏ ثم تحليل 
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بعض الجوانب المنظورة التي تصف هذا امحتوى العام في بعض التفاصيل. 
وهنا نقول: 

أما الاتجاه العام للمنبر فلا شك أنه نحو الصعود في مجمله ضرورة إن 
المنبر جزء لا ينفصل عن الوضعية الثقافية العامة من حيث الغنى ف الأبعاد 
العلمية وانعكاس التطورات التقنية على مجمل الأفكار ونضوج الوعي 
بضرورة مواكبة المنبر للحر كات الثقافية وارتفاع مستوى الفرد حضاريا 
في كل النشاطات الثقافية هذا من حيث المستوى العام يضاف لذلك 
الجهد الشخصي عند البعض لإغناء المنبر بالمواد الأساسية والكمالية وتحري 
المنهج المناسب لذلك وعندنا في هذا المستوى نماذج أتمنى لما اطراد 
التوفيق مع ملاحظة أن الكمال لله وحده وهناك شرائح أخرى أحرزت 
كمية من مادة المنبر لا بأس بها ولكن على حساب الكيفية وهناك أنماط 
أخرى معزولة عن التفاعل مع العصر وتخاطب مجتمعا لا وجود له إلا قليلا 
وهناك من بقي على السلالم الأولى وإنني مع إيماني بأن لكل منهم دورا 
يؤديه ومع رجائي بأن يثيبهم الله ما داموا في درب خدمات المنبر أطمع 
أن يتح ركوا إلى الأفضل وأن يعطوا المنبر كما أعطاهم فعطاء المنبر وفضله 
على هذه الفئة وهم الخطباء لا ينكر ومن أبسط ردود الفعل السليمة رد 
الجميل. 

٠*‏ - مع ما ذكرناه من ارتفاع مستوى المنبر في الجملة وتناوله لأبعاد 
جديدة ومحاولة مواكبته لعصره إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا 
التوسع جاء أحيانا على حساب الأسس. إن وقت المحاضرة لا ينبغي أن 
تسعولاك كله :و الكباليا نس على ينتير يناعيو اماضى واقيرب: ذلك 
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مثلا: لو أن بعضهم قرأ مجلس في الإمام الصادق (ع) فانصب معظم 
جهده على أن الإمام (ع) هو مؤسس علم الكيمياء وهو الذي وضع 
قواعد هذا العلم وأطال في ذلك وحمل على من يجعل جابر بن حياد 
عيذ لقي الإقام المناد قي وع) اق قا الفل كما تيرم الع فى عن 
جابر بن حيان تلميذا لخالد بن يزيد بن معاوية مع أن بينهما سنين كثيرة. 
أقول لو أنه اسهب في ذلك على حساب ما هو أهم وهو تصدي الإمام 
الصادق لحماية العقائد والأحكام من الآراء الفاسدة والاجتهادات التي لم 
تصدر عن علم وقواعد لكان ذلك الصق بالمنبر وأنسب باختصاص الإمام 
الصادق مع الإشارة باختصار لمكانة الإمام من علم الكيمياء. هذا مجرد 
مثل أضربه لمن ينبهر ببريق الحداثة ورنين بعض الألفاظ ويذهب بعيداً عما 
هو ملتحم بصلب رسالة المنبر» وعلى الطرف المقابل يقوم بعضهم 
بتكريس المنبر للنياحة والفجائع وإيراد شواهد وأحداث تفجر الدموع 
وتحرق القلوب ولا شيء غير ذلك. مع أن حصة الدمع من المحلس لما 
حجم معين لا يستدعي هذا الكم الكبير من الشعر الدارج والجمل 
والمقاطع التي تحصر المجلس في نطاق اللوعة وكأن الحسين (ع) ما قتل إلا 
ليؤسس مؤسسات للندب والنوح. وهذا ليس بحزاء لتلك التضحيات 
الضخمة والعطاء الكبير. على أن الدمع الذي يسيل عند ذكر مأساة 
الحسين (ع) تلقائيا وبدون تعمّل وتكلف هو رد فعل طبيعي لا يحتاج إلا 
إلى إثارة بسيطة ولا ينبغي أن نميل يحهودنا عن جوهر موقف الحسين (ع) 
أو السفر الضخم من العظات والعبر الذي كتبته دماء الحسين ونتوجه 
يجهدنا إلى حمل إنسان على البكاء وإسالة دمع قد يسيل على شيء تافه. 
١‏ 


إن ذلك حيث كان الدمع موقفا أم جزءا من موقف يلعب ده: 
الإعلان عن ظلامة أهل البيت وشجب مواقق أعدائهم ويعمل 
على الشحن والتعبئة ضد المنكر والبغي ومن أجل ذناث يستحق أن يكون 
عملا يستحق عليه صاحيه الثواب م يسلث مع النجاهدين كما يحقق معنى 
المواساة. وبالجملة ينيغى أن يكون يقدر المطلوب لا غير. 

4 - وبالنظر نعدء وجود غخطيط مركزي مهمته تحديد مسار المنابر 
الإسلامية عامة والمتبر الحسيني اخاصة ققد أسهمت : بعض المناير عن طريق 
انتآئر يردود الفعل في تأجيج أجواء عاطقية تقتضي الحتكة ويعد النظر 
ا الإسلام والابتعاد عتها أو مواجهتها بأعصاب ياردة تحلل العوامل 
الكامنة سيان بروح الطييب المعالج لا بروح طالب الثأر 
المنفعل ‏ نني أعترف أن مثل هذه السيطرة ه على الأعصاب تحتاج إلى كثير 

: بن الأنيد انين وترويض يض الأعصاب وذلك لقوة الحهجمة الشرسة التي 
نتعرض لا في عقائدنا و أحكامنا بل وحتى ف أتسابنا وريما كنت أنا ممن 
جمحت أعصابه أحيانا ثم أندم على ذلك لأن ذلك يحقق الأهداف لفريق 
يصطاد بالماء العكر. ولست أقصد أن نكم أفواهنا عن الدفاع عن أنفسنا 
كلا ولكن انبه إلى أن ما يرويه من يهاجمنا في عقائدنا وأحكامناهو تراث 
جاء من عهد معاوية ومن رواة كتبوا عنا بأمر الحكام وبإغراء الذهمب 
وفيب الحقد فتبرعم غقدنا فون :ردواذ الفعل وماهوموضوع لمقابلة 
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سعيد وأمثاهم عند الشيعة, كل هؤلاء مدعاة لأن نراجع موقعهم من 
التاريخ الإسلامي وما كتبته أقلامهم و ف الترات وبع عاهو مان 
نسيجهم ويد النساج التي نسجت هؤلاء ونعري أهدافهم الخبيئة 
حرصا على تطهير ترائنا وتذويب الجليد المتراكم في درب المسلمين" ”ا 
ولا مانع من الكلمة الموضوعية الجريئة التي تسهم في تعديل مسار 
وتصحيح خطأ شرط أن يكون رائدها الاخلاص وإحقات الحق. 
وبالجملة طفحت ف الإيام الأخيرة ظاهرة التراشق في المنبر المعاصم 
أخشى أنه لو تصاعدت فربما تطغى على مهمة المنبر الأساسية وتسهم 
ف إضافة ركام إلى الركام الكثير قي ماريخ المسلمين ومن المنطق 
والإنصاف أن يوجه هذا النصح إلى المنابر التي هي قنوات للحكم 
السائد وأصوات لجهات رسمية. أما منابرنا فإني واثق أنها تقوم بردة 
فعل لا بفعلء لا في هذه الأيام فقط بل منذ ولدت مطاردة فكر آل 
محمد وأتباعهم وحشدت لما وسائل القوة وجند فا المنصب والمال. 
ومع ذلك كله تبقى للحق والحقيقة دولتهما. وكنا ولم نزل مدافعين 
ولكني مع ذلك أعرف أن المنهج الرصين هو المؤثر. 
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)١(‏ يراجع عن هؤلاء: رجال الكشيء وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد, ودراسات ف الكامن والصحيح 
هاشم معرو ف. 
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ه - هناك بالاضافة لما ذكرته ظاهرة ما تزال موجودة في عدد ليس 
بالقليل من المنابر إنها وجود الأسطورة في مادة المنبر ففي الوقت الذي 
يكون الخطيب يتناول في منبره بعض المعلومات الحديثة وقد يكون في أفق 
المعاصرة لكنه مع ذلك لا يسلم من الأسطورة في حديثه وما أدري هل أن 
ذلك ناتج من عدم الإطلاع على ما تقف عنده قدرات الإنسان حسب 
الضوابط العلمية والأدلة الشرعية؛ أم من سحب غطاء المعجزة لمثل هذه 
الأخدالت الى تذكر ستوهى للست كزللقت امس التساهل :وب التدقيق 
وهو تساهل لا يغتفر ما دام المنبر في حدود التربية ولا تصح التربية في جو 
الأساطير: هذا :إذا كانق: المادة: اسطورة. .وقد تكون المادة سليمة ووفق 
القايس ولكنا احيانا أكبر من قابليات السامعين الذهنية وهنا تتبرعم 
مشكلة أخرى هي نفور السامع من ذلك وقد ينتهي الموقف إلى التكذيب. 
ويؤثر عن النبي (ص) قوله: بعننا معاشر الأنبياء لنكلم الناس على قدر عقولهم. 

هنا ارو مفلا واعدا: ذكر لى بالأمس أحد الخطباء أنه مر على 
خطيب يقرأ وله جمهور لا بأس به من حيث الكم فسمعه يذكر: أن امرأة 
كان زوجها ينهاها عن الخروج من المنزل وتوعدها بالطلاق إن خرجت 
ولكن لما صار يوم العاشر من امحرم لم تستطع البقاء في المنزل لأنها اعتادت 
أن تساهم في طبخ الطعام الذي يعد للمشتركين في عزاء الحسين ولما رجع 
زوجهالم يحدها في البيت فغضب وعزم على تنفيذ وعيده بطلاقها ومْم 
يلبث إلا قليلاً حتى دخلت زوجته فال ها ألم أنهك عن الخروج أنت 
طالق فقالت على مهلك أنا لست زوجتك وإنما تصورت بصورتها 
وجئت لأطبخ لك طعامك لأن زوجتك مشغولة بطبخ طعام ولدي وأنا 
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نأظية اشر وذ ارود التعليق على التاوتية لأ تموافياة ال ةف 
أحزانهم أو أفراحهم ثوابها عند الله تعالى عظيم ويترتب عليه أجر ولكن 
لا بهذه الأساطير التي تترتب عليها مفارقات أقلها المهزء والسخرية فما 
أغنى أهل البيت فيما لهم من فضائل كثيرة وصحيحة عن أمثال هذه 
الأساطير. إن هؤلاء الذين يقرأون أمثال هذه القصص في أغلب الظن 
لا يؤمنون بها ولكنهم يستغلون تقديس الناس لأهل البيت وشدة ولائهم 
لهم بالإضافة لما لأهل البيت من مكانة وينقلون أمنال هذه الأساطير هذا 
من جانب ومن جانب آخر يريدون الظهور بمظهر المؤمنين الذائبين ف 
ولاء آل محمد ثم بعد ذلك يسترون نقصهم لأنهم فارغون من المعرفة 
الصحيحة. ولكن ذلك غير مبرر بجال من الأحوال لأنه على حساب 

5 - قلة الحصص التي هي ملاك المنبر ومن أجلها ولدت المنابر: إنها 
الأمور التي تنبئق وترتبط بأهل البيت (ع) أشخاصاً ومواقفا وموقعا 
وخلياذ لداؤنانهى والأخرين وعاللاقاف لالخرون بيه ]د هله القفيا سور 
المنبر يفترض في المنبر أن يعطيها النصيب الأوفر فأهل البيت في موقع 
حساس من كونهم امتداد للنبوة ورافد للإمامة وحملة للشريعة يعطيهم 
البعض مكانة المحدّث الذي يلهم المعرفة ويعطيهم الآخرون مكانة المتلقين 
مباشرة من نبع النبوة مع الاستعدادات المميزة وقد تشابكت علاقاتهم 
وتعقدت مع الآخرين في أمور هي جماع عقائد وأحكام المسلمين وقد 
تنوعت حولها وحوهم الآراء وتشعبت الأهواء وانعكس ذلك على علائق 
المسلمين بعضهم ببعض وأصبح ذلك كله مما يفتقر المسلم إليه وإلى وجه 
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الصواب فيه. ولا جهة هناك أولى من المنبر بتجلية هذه الأجواء وتقديم 
ال محمد للمجتمع منار علم وأعلام هداية وقناة تحمل خواص الرسول 
على أن يتم ذلك ف أداء متزن يصدر عن علم ويهدف إلى إصلاح 
ويكشف عن حقائق. وفي المنبر المعاصر على مستوى شريحة منه أخذت 
تطغى عناوين عامة ذات علاقة بعقائد وأحكام ومراتب خلقية دون أن 
تربط بهذا النبع بحيث اختفت السيرة الذاتية للعترة التي حمل في طيها 
مضمون هذه العناوين ولم يعد لأهل البيبت على ساحة المنبر ظهور إلا 
قليل وفي مناسبات وفياتهم وولادتهم فقط وربما انشغل المنبر بمن هو في 
دائرة الضوء من الشخصيات الإسلامية العامة ونحن لا نريد أن يبخس 
أبطال الإسلام حقوقهم ولكن المنبر الحسيني لإحياء أمر أهل البيت وإحياء 
أمرهم في نشر مناقبهم وتحليل شخصياتهم وتجلية الحقائق في علاقاتهم 
بالآخرين وبتعبير آخر تناول بحوث الإمامة بصفتها امتداد للنبوة وموقف 
ا جتمع المسلم من ذلك وتسليط الأضواء على وسائل التعتيم التي وضعت 
ف النووب ولك روح السعدق :الوضوفى.والنقند التكامانم عياف ادك 
لا بأس أن تكون في المنبر حصص أخرى لمعارف وعلوم متنوعة. إن نواة 
المنبر الموسوعي من جانب والمتجه لإحياء أمر أهل البيت وهو ف الواقع 
أمر الإسلام. كل ذلك يصفه الإمام الصادق (ع) يقوله الهشام بن الحكم 
اجلس في المسجد وافتي فإني أحب أن يكون في أصحابي مثلك وبالجملة 
تكاد تضيع في المنبر المعاصر جملة من المككونات الأساسية لفكرة المنبر والتي 
عنونتها في فصل أهداف المنبر من هذا الكتاب بإطلاق فكر وسير آل 
محمد من السجن الذي وضعت فيه فحري بالمنبر أن لا يغيب عنه هذا 
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و 


الآمر. وقد قال لى يوما أحد طلبة العلم انلك كليا ل التعرض السو لمتكا 
وكثير الاستشهاد بسير الآخرين وهو صادق فيما قال إن ذلك أمر 
نو جهت بعد ذذلت له وأرجو أن أوفق اداع عله 

ب - فقدان التلاحم العضوي والانسجام في مادة المنير بمعنى عدم 
وجود ترابط بين أجزاء انحاضرة أو قل عدم وجود محور يرجع إليه 
الحظبي لكوتم عندوان الحف نكن ولو زعي اللاطسييرميكا وفباا 
واستطرد كثيرا لكن ينبغي أن يعود لعنوان البحث ليكون الموضوع وحدة 
متكاملة ومفردات يجمعها قاسم مشترك لأن ذلك يحقق جوانب هامة 
أوها: 

ا اإبيناب متلا عنراة الزتحف بارت يلم بأظلب الأرافه 1 يكن 
كلها وبذنلك تحصل الإفادة المرجوة والصورة المكتملة للموضوع. 

ب - توفير الفائدة للسامع وعدم تشويش ذهنه وبالتالي ضياع جهده 
وغايته من الحضور بعكس مالو كان الموضوع يرتكز على محور ثم 
تكون الاستطرادات والشواهد ثبيتا للمحور وإشباعا له وملاءا لثغرات 
محتملة فيه وإذا لَم تربط ربطا وثيقا به تضيع ويضيع معها الأصل. 

- وجود التلاحم والعضوية بين اجزاء الموضوع هو المنهج العلمي 
الذي نريد للمنبر أن يكون فيه حتى يسلك مع زميلاته من البحوث في 
مختلف أبعاد الفكر. وقد يقول قائل إن ذلك غير ممكن لأن عنوان البحث 
قد يكون آية شريفة من كتاب الله أو حديث شريف عن المعصومين وكل 
منهما متنوع الأبعاد والأجزاء فقد تجمع الآية ويجمع الحديث أو النص 
الأدبي أكثر من مضمون فكيف نوفر وحدة الموضوع. وتعرف الإجابة مما 
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أسلفته في الفقرة الأولى فإن المضامين مهما تنوعت في النص الواحد 
وي و ا ل ير ل را 
العام أو جو الحديث جنائيا أو ةا أو خلقيا ومع كل الاستطرادات 
يرجع إليه وبالجملة إن أهل الفن يعرفون ذلك. ولكن المشاهد الآن أن يقرأ 
النص الذي هو عنوان المحاضرة ثم يذهب الخطيب رقا ويقوالة .مواد 
لا صلة لما بالعنوان ولا يجمعها معه أي رابط بل بوسعك أن تقول أنها 
كثوب فيه مائة رقعة لكل رقعة لون خاص. هذا من ناحية التنوع 
الشكلي أما من ناحية التنوع المضموني فحدث ولا حرج فالمفردات 
لا تناسب بينها من حيث الركة والمتانة ومن حيث السنخخحية. إن هذه 
الظاهرة لا ينبغي أن تكون موجودة في عصر المنهجية خصوصا بعد أن 
قطع المبنبر هذه المراحل الطويلة في ميدان العمل وصارت له خبرة ومهارة 
متوارثة. لكن العلة هو ما سبق أن أشرت إليه في عدم التلمذة على أستاذ 
مشهور له خبرة وحرق المراحل التي ينبغي ان يقطعها الخطيب حتى 
لا يقفز على المنهجية والأصول المطلوبة. 

/ - وأخيرا وليس آخرا بوادر ضياع (طبخخة) المنبر وذلك أن المنبر 
المتوقع في تطلع الواعين له صفات ينبغي أن تتوفر فيه فهو ليس علم 
ومعرفة بدون فن وليس فناً بدون علم ومعرفة وليس علما ومعرفة وفنا 
بدون مكملات كما أنه ليس مكملات فقط بدون ما ذكرناه. إذا يشتمل 
محتوى المنبر على الحكم الشرعي سليماً في مصدره ومضمونه وعلى 
العقيدة صحيحة في منبعها سليمة من الخلط والبدع وعلى الفقرة التاريخية 
قااقة #قعة قم فديمو نا ثائعا وللفردة اللغوية معناة ندرة عن المسمون 
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وعلى الجذبة الروحية يعصيدها الخطيب ليكهبرب: بها نفوساً تحمدات 
بالبعد عن خفقات الروح والنكتة اللاذعة تستهدف باطلاً يتشامخ ويزهو 
وهكذا وهكذا مجموعة من المواد تؤدى بديباجة محببة للنفوس يجمعها بعد 
ذلك منفذ يشدها بموقف من مواقف الفداء والعطاء على ساحة كربلا 
تلك خلاصة المزيج الذي يكون المجلس الحسيني الذي نرجو له أن يكون 
روقة تيج اللفوس :وراذا يقلي العقرل وواهدا سيد العقاتد: وأرجو أن 
لا تحسبني راكبا على زورق من خيال فكل ذلك في ميسور الفرد الذي 
ينبغي أن يعطي الجماهير الزاحفة لمجلسه والتي قد تجلس على التراب 
تحتذبها أشعة الحسين ونجلس على مائدته رجاء أن تحد زادا 0 وإذا 
كانت هذه مكونات الطبخة وهي فيما أظن أمر واضح فكيف يخفى ذلك 
على منابر معاصرة اجتزأت من الطبخة بعنصر أو عنصرين وانصبت 
عليهما توسعهما شرحا وتحليلاً كأنها تحاضر في صف مدرسي يجمع 
طلابا على مستوى واحد أنها بذلك تخسر جمهورها المنوّع الذي يبتدأ في 
معارفه من الصفر حتى الدرجات العالية وفي الوقت نفسه جور على 
هيكل المحاضرة ومتطلبات الذوق. إن هناك محاضرة لما خواص ومميزات 
ومجلسا له خواص ومميزات فلا ينبغي أن تخلط بين الاثنين كما لا ينبغى أن 
نقطع بعض أعضاء المجلس بدعوى أن العصر استغنى عنها. لقد جائتني 
وأنا في بغداد كمية من الرسائل تطلب مني أن ألغي الفقرة الأخيرة بالمجلس 
- القريز - كما فاوضتني بعض الإذاعات أن أرفع هذه الفقرة حتى تذيع 
بجالسي فامتنعت وقلت هم إن ذلك جذوة تفتقر لما العقيدة لتبقى حارة 
ولوعة تعبير عن مواساة قي المصيبة ومن الدموع ما هو سطور تحمل 
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والضينا قي كطاءا عا مع أل اليج و اوعدو فل ادا تحن إن أن 

يحب أن يقدر بقدره ولا يطعى على الأهيد كما اسلفك فى ضة مساق 

ولكن لو قطعنا هذا الجزء من المجنس فلا يسمى مجلسا للتعزية بل قد 
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تعزية بالإضافة إلى أنه ناتج قهري لمن ينفعل بسماع بعض ما حصل من 


الماسى في واقعة الطف. 


الخلاصة: 

هذا أهم ما تنبهت له ف تحرك المتبر المعاصر الذي أسأل الله تعالى أن 
يسدد خطاه في رسالته الحهامة. وقد تكون هناك أمور أخرى غير أاساسية 
ويتضح لنا من كل ذلك أن المنبر مثله مثل كل عمنية تربوية تستهدف 
تربية الإنسان فيها إيحابيات وفيها ثغرات يمكن التغلب عليها إذا صح 
العزم وصدقت النية وبذل الجهد. ولا ينبغي الاستهانة بذلك. إننا نعلم أن 
مساحة المنبر بدأت تتسع لتشمل كل أنحاء العام الذي يوجد فيه مسلمون 
وبالذات المسلمون الشيعة وقد تنوعت مواقعهم وثقافاتهم في حين 
توحدت والتقت إرادتهم على ذ كرى الحسين (ع) وإحياء مواسمه 
وسبيلهم الأول لذلك المنبر الذي أجملنا أبرز مواصفاته التي تكون من 
أسباب تجاحه ف أداء رسالته. وقد يكون هناك أمكنة لا يصلها خطيب 
ولا توجد فيها مؤسسات لمثل هذه الفعاليات يتعين تغطية حاجاتها 
العقيدية عن طريق القنوات الفضائية. وقد دار معي ومع بعض أخوتنا في 
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الخليج وثي أوربا وأنحاء أخرى من العالم أكثر من حديث حول ذلك. 
والمسالة لأ تطلب: أكقر هرة ببدل. المال لاسسحار قعاة ف المواسج. و اختبار 
اللادة الى عاسب والنتوى الذى وضلت: اليه الدتيا وعطاتنا وله تسد 
من تراث الإسلام ونبع آل محمد (ص) ما هو جدير بكل احترام ولا 
يحتاج إلى أكثر من تجليته وتقديمة غذاءٌ سائغا. وآمل أن يكون هذا المعنى 
من هموم أخواني الخطباء وما تتجه إليه جهودهم كل حسب استطاعته. 
ولا أعتقد أن هناك عملاً أفضل من تقديم طعام فكري للذهنية المسلمة 
يقومها ووسنددها وديا غك اتتشال أمر اننهتغنال نه وكين شوعوف إن 
القيام بذزلك والله من وراء القصد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسولهء على أني رأيت عند بعض أخواني كراهة لمثل مشروع قناة 
فضائية لأنها قد توفر للسامعين ما يستغنون به عن المجالس ولكن هذا 
التصور غير سليم فإن الهيكل التقليدي للمجلس متجذر في نفوس 
أصحاب امجالس بالإضافة إلى أسباب أخرى تجعل الجلس بهيكله المعروف 
لا يستغنى عنه ومنها السماع لذات الخطيب بصورة مباشرة وإلا لاستغنى 
الناس بالكاسيت. وأعود مرة ثانية للقول بأن هذه العوامل التي ذكرتها 
في تقييم المنبر المعاصر هي ما انقدح في الذهن على عجل لأنه قد يكون 
أمر آخر وأمر آخر ولكني لم ألتفت لما. 


المصيبه في المجلس الحسيني 


منذ بدأت المآتم تعقد بعد واقعة الطف اقتصرت مبدئيا على ذكر 
ما حدث ف الواقعة من أمور مأساوية من قتل الرجال وذبح الأطفال 
وسبي النساء وحرق الخيام وما له صلة بكل ذلك. وكانت هذه 
البدايات تحقق أمرين: الأمر الأول تفريغ زخم اللوعة والألم الذي كان 
بنفوس أهل البيت وشيعتهم بسبب هذه المجزرة شأن كل ثاكل يفقد 
عزيزا وخصوصا في ظروف كتلك الظروف وحالات مثل تلك 
الحالات التي تعرض لها قتلى الطفوف؛, والأمر الثاني تولد بعد ذلك 
وهو أن المأنم لما خرج عن نطاقه الضيق وتعدد حضاره أخذ المأتم دور 
نشر الظلامة وشحن النفوس بالنقمة على قاتلي الحسين (ع) وأهله 
وهنا تحول إلى دور رسالي يقوم بوظيفة تلقائية نانجة من مجرد سماع 
المأساة وشرح أبعادها وهنا بدأ الأمويون يحسون بخطره وبدأت 
ملاحقته كما هو معروف ولا حاجة لذكره ولذا أصر أهل البييت 
عليهم السلام على مثل هذه انجالس وعقدها في الحدود المستطاعة 
وعبروا عنها بما يومئ إلى أنها صارت وسيلة من وسائل نشر ظلامة 
أهل البيت وبيان انحراف أعدائهم عن جادة الإنسانية وجادة الإسلام 
ولهذا الأمر انعكاسه ف مجالين المجال الأول صنع الفرد الرسالي الذي 
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يحمل هدفا يريد إبرازه وهو نصر أهل البيت ومقارعة أعدائهم والمجال 
الثاني هدم صروح الظلم بالوسيلة الميسرة. 

إن ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام في الحث على إقامة أمثال 
هذه الماتم وإن اقتصر عدد الحاضرين فيها على أفراد ينم عن كونها تؤدي 
دورا رساليا لا محرد تفريغ عاطفي يقول صاحب كامل الزيارات بسنده 
عن الإمام الرضا في مقتطفة منها أنه قال: من جلس مجلسا يحي فيه أمرنا ل 
يمت قلبه يوم تموت القلوب؛, كما ورد عن الإمام الباقر (ع) رحم الله 
عبدا اجتمع مع آخر فتذاكر في أمرنا فإن ثالثهما ملك يستغفر لما فإذا 
حيصي ناقعتات بالذكر قانا :قن اسم دك ونذا > تكن العبياك أترتن 
وخير الناس بعدنا من ذكر بأمرنال'). 

لقد بقيت مسألة توظيف المصيبة لأداء هذا الدور سمة ملازمة للمنبر 
يوم لم يكن من محال هناك لشرح أبعاد الظلامة مفصلاً وبشيء من الحرية 
وقد يفعل الدمع ما لا يفعله الكلام. ومن هنا لا بد من توجيه الروايات 
التي تبشر الباكي على الحسين (ع) ولو كان ما يذرفه من الدمع جناح 
البعوضة تبشر بأجر كبير جدا وتوجيه هذه الروايات هو أن الدمع وسيلة 
معبرة عن الظلامة وإدانة الأمويين وإلا ليس من المعقول أن مجرد التباكي 
قبلا عن اللكاء يقتي علية الك اكوا الذي تيت علينة الرواينات 
الكثيرة هذا إذا سلم السند من المناقشة واقتصر الأمر على مناقشة مضمون 
تلك الروايات بما لما من إطلاق وهذه الروايات مثل روايات ما يترتب 
على سقى الماء للعطشان فإن مقتضى الحال يحهم أن تكون هناك ظروف 


)١(‏ يراجع: عيون أخبار الرضاء وكامل الزيارات لابن بابويه. 
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غسيرة ق تلك القالة عيت: توجيه ادس مق عاطفاً كان كمن أعتق 
رقبة فلا يمكن حملها على الإطلاق ولا بد من تقييدها بقيد تقتضيه 
نناسية اطبال فإن, كد .شرية الاق مكان غننى بالميآه لآ "ناوي نيعا 
وعتق الرقبة شمنه غال» وأعود لموضوع المصيبة بعد هذا الاستطراد فأقول 
أن الدمع كان يودي رسالة ومن أجل ذلك حرص أهل البيت على 
التأكيد عليه ولكن هل المصيبة ما يزال لما دور في أيامنا هذه؛ إن مفعول 
الروايات التي تحث على البكاء والتباكي ماش بقوة الاستمرار وما ينتظره 
فريق كبير من المؤمنين من الحصول على الأجر والثواب ما زال عاملا 
مهما يحدم بقاء المضيبة في آخر المجلس عدى أمر آخر هو أننا لا نريد أن 
تطفأ هذه الجذوة التي تعبر عن الولاء لآل النبي ل واللوعة لمصابهم ثما 
يكشف عن الانشداد لهم ومواساتهم في أتراحهم وأفراحهم وإن لم يعد 
ذلك يؤدي نفس الدور الذي كان وراء الحث عليها بل ربما عاد كثير 
من رواد المجالس لا يهضمون ذلك وأنا أرى كثيراً مثمن يحضر المجالس إذا 
وصلت إلى حد المصيبة يخرج من المجلس وأعرفهم من الطبقات الواعية 
والموزونة والتي لا غبار على ولائها لأهل البيت ولكنها لا ترى لمشل هذه 
الظاهرة أي موجب. يضاف لذلك أن الخطيب يتعرض إلى حرج نفسي 
إذ يتسا هو ف أفىغنال يرح نظرية غلمية أو نقندا تازيخيا أو فسالة 
علمية في نطاق أبعاد الفكر الأخرى إذا به وويطا فوأة قرا أننانا باللقة 
الدارجة ويلوي فمه ويقوم بحركات لا تناسب تلك الأجواء الوقورة التي 
كان فيها خصوصا مع هبوط مضامين تلك الأبيات لأن غالب من ينظم 
باللغة الدارجة قد لا يكون على مستوى ثقافي مرتفع يحسن انتقاء الفكرة 
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الجيدة والمضمون العالي. وعلى العموم هناك مطالب ملحّة بترك هذا 
المقطع من القراءة لأنه كما يقولون يمنع كثيرا من أبنائنا ومن غيرهم عن 
الحضور لأنهم يرون فيه ممارسة هابطة ويعتبرونه مسألة تمسخ جلال 
الذكرى وتذيب عنفوان الموقف وتترك أثرا نفسيا على الباكي لا يتناسب 
وما نريده له من صلابة. هذا ملخص ما يأخذه من لا يريد ذكر المصيبة 
وهم عدد ليس بالقليل وقد جاءتني منهم رسائل كثيرة أيام قراءتي في 
بغداد وخصوصا ف منطقة جامع الخلاني والذي أرتأيه أن نمسك العصى 
من وسطها فنقف بين المصرين عليها وعلى توسعتها وبين المطالبين نجذفها 
والاستغناء عنها فنجري الأمر على العادة ولكن بحجم صغير ونركز على 
الشعر القريض والمنتقى الذي يتميز بأداء حار ومستوى مرتفع فإنّ بالشعر 
القريض وبالشعر العامي ما هو جيد وماهو دون المستوى فلا بد من 
الانتقاء وأنا ملزم هنا من أجل إيضاح الصورة وتقريبها للذهن أن أورد 
بعض النماذج للتمثيل فلقد سمعت قصيدة باللغة الدراجة لبعضهم يخاطب 
بها الحسين (ع) ويشكو له ما لقيت أخواته من جيش يزيد يقول ببعضها: 
لو تشوف شلون سووا بيكم أهل الكوفة 
شبعوا أخواتك مذلة وروسهن مجشونه 
ونهبوا العز والذخيرة وأصبحت متلوفة 
وانته مالك ما ترد العتب لختك يا نفل 
ويمشي على منوال هذا المستوى المابط ف الأداء والمضمون مما يؤذي 
الذوق والمشاعر وهو نموذج من كثير دارج في ساحة الرثاء لا يكاد يرتفع 
عن هذا المستوى ودعني أذكر لك ابيات لشاعر آخر يتناول بعض هذه 
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الجوانب التي ذكرتها ولكنه يختلف ف الديباجة وتصوير المضمون فاسمعه 

يقول: 

لو أن للدهر لفعات وأفكار جان استحى من اللي جره وصار 

وللاغدر بالطيبين الأبرار أهل المجد والروس الكبسار 

ويوت بجدماال جار 

و كر مها دوم اللبي المختتار البيها معادن طيب وأطهار 

يمر يلهم سجدات واذكار 

وعلسى كل مد يكضي النهسار تهجم عليه طاليِه القار 

أرذال منبها يسستحي العسار 

ويت النبي يشعلوه بالتار وماعذفوا > ىالزغار 
ويمضي على هذا النمط المرتفع والمؤثر والذي يحرك كل إنسان بغض 

النظر عن انتمائه ويصور المأساة ولا يلقي اللوم كالأول على من لم 

يوتكين :نا يفيك اعمال كما عايا على الكوفة مع أن الكوفة ليست 

كلها من قاتل الحسين ولا ممن شارك بما تبع ذلك بعد المعركة كما أن 

معظم أصحاب الحسين (ع) منها وكذلك منها انبثقت حركات تطلب 

الثأر وهكذا. 

وأذكر النموذج الثاني وهو من الشعر القريض فالطرف الأول للمعادلة 

بيتان من قصيدة لبعضهم يستعرض فيها ما لقيته عائلة الحسين (ع) من 

ضرب السياط فيقول: 

فلو رايتهموا والسوط يوجعهم فيصرخون به من شدةالألم 

كأنهم ديلم أو ترك قد سحبوا وليس ويلاه فيهم غسير مهتضم 


ت امنا 


ولا أريد التعليق على هذه الصورة التي رسمها هذا الشاعر وأترك للقارئ 
تقييمها وأذكر الطرف الثاني من المعادلة وهي أبيات لشاعر قديم هو 
الحسين بن الضحاك رحمه الله الذي يقول: 
وما شجى قللسبي وأسبل عبرتي محارم من ال النسبي اسستحلت 
ومهتوكة بالطف عنها سجوفها كعاب كقرن الشمس لما تبدت 
إذا حفزتها روعة من منازع لها المرط عاذت بالخضوع ورنت 
ارد يدامني إذا ماذكرتها على كبد حرى وقلب مفتت 
وهذه أبيات لشاعر معاصر هو أستاذنا الحجة الشيخ عبد المهدي مطر 
تفمدة لله زر مخزته: 
والكن نشدتك لو تمستطيع هسمع مايذكرالناشد 
غدة العقائل قد هوجخحت فما تصنع القاكل الفاقد 
يرق لهاالسوط إذيلتوي عليها ويقسو لهالجالد 

وهذان النموذجان في غنى عن التعليق من حيث الديباجة والمضمون 
وحرارة الأداء واللجو المرتفع مع التفجع. وأكرر عودا على بدء فأقول 
لا بد من حسن الانتقاء لنصون كرامة أهل البيت وتحافظ على مستوى 
رفيع من الأداء يتناسب وجلال الذكرى. 

وبعد ذلك لا بد من أخذ الاعتبارات الأخرى مأخذ الجد بحيث نبتعد 
عن الإطالة ونقتصر على ما يؤدي المطلوب لنبرهن على أن واقعة الطف 
لا رسنة ولنقة سير بوللو اكنت اكير واه اليناف أن ماح ها راذا 
كريما لأجيالنا ودروسا من.الفداء والشهادة في سبيل الله والارتفاع فوق 


مستوى الرغبات الموقتة وما هو من هذا القبيل نما جسده الحسين (ع) 
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بموقفه يوم الطف وبذلك نرضي الحقيقة ونرضي تطلعات الحسين التي 
استهدفها من وراء إراقة ذلك الدم الطاهر وما تبعه من تضحيات تظل 
أكبر من اعتصار العيون لسكب الدمع. 

ولا يفوتني هنا أمران وأنا بصدد معالجة هذه القضية: الأمر الأول هو 
يمظن الأساكن وطن الأرقاك ثيه لماج إلرة كت الصبية ابيدا 
ومعرفة هذه الأماكن والأوقات متروكة لنباهة الخنطيب وتقديره الشخصي 
لذلك فإن الشرع علمنا أن العناوين الثانوية قد تتحكم ببعض العناوين 
الأولية فتقلب نوع الحكم إلى مقابله وأمثلة ذلك كثيرة مثبوتة في كتب 
الفقه فكيف إذا كان الأمر لا يتعلق بحكم شرعي وإنما بتقليد من تقاليد 
الطائفة فإذا تعرضت الطائفة بسبب ذلك إلى سخرية وتعرض مقام أهل 
الببك نس اللسبيه كتين من الاععاف اهيا من الوقو عر يوه السلوراك 
مع أنها على أحسن الفروض من المندوبات ومع وجود بدائل تقوم مقامها 
وتؤدي نفس الهدف. 

والأمر الثاني هو أنني أدعو المثقفين من المسلمين عامة ومن الشيعة 
خاصة أن يتصدوا إلى النظم في المواضيع المرتبطة بواقعة كربلا فإن ذلك 
يحقق دورا رساليا وينقذ الساحة من الإنتاج الرخيص. إني أعلم أن كثيرا 
من مثقفينا قد يستنكف من ولوج هذا الميدان ولكنه قد يلج ميادين 
أخرى هي في الواقع ليست بتلك الأهمية وأن تسالم العرف الأدبي على 
مارستها من قبل الشعراء. إن الشعر الجيد والفكرة العالية هي جواز مرور 
الشاعر إلى المكانة وهي سواء ف كل من الشعر الدارج والقريض. وكلنا 
نعرف شعراء مصريين وسوريين ولبنانيين من حملة الشهادات العالية وقد 
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أبدعوا في الفنون التي مارسوا فيها نظم الشعر باللغة الدارجة. فلماذا 
لا يكون عندنا شعراء لملأ هذا الفراغ. إن واقعة الطف وإحياء 
بواسمهنا أصبحت"تقليدا راسها سينقن ما بقى اللسين مقدلا عاليا في 
الشهادة والفداء فينبغي أن نواكب هذا البقاء بآليات مشرفة تتناسب 
والحسين (ع). 

وأختم هذا الفصل بموقفي من هذا الموضوع. لقد درجت ف بداية 
قراءتي في المجالس على الأسلوب السائر والنمط الدارج في ذكر المصيبة 
بغثها وسمينها بل ربما أكدت بعض القضايا في ذلك وهي مما إذا ذكرته 
الآن أضعر يعدم ارقا عه وسين :ذلك زلا غلينة اعبار البسائد. وعد 
وجود النقد في هذا المضمار لأن النقد يتأتى من الناقد نفسه ويستنكره 
عليه الوسط المندمج في عالم المجالس. وليست مسألة النقد موجودة عندنا 
واو :وضدت انميت كتر ا تنطى الماحةامين. لوانتيو الطفيليات 
ولكنها مع الأسف معدومة لأسباب كثيرة. 

وثانا أن مستوى وعبي كان ندودا ومسائحة مارسض للمتير كنانيض 
ضيقة وحتى لو اتسعت فإن الوقت انذاك كان المستوى فيه ليس 
بالطلويم وتجيدنا أجلي اتدريع بالوعى واتفاعل مم اجبواء وسيم سيدا 
بدأت المس المفارقات وأتعرف عليها كما عرفت الوجه الآخر لكثير من 
الناس الذين لا يظهرون معارضة علنية لذلك ولكنهم ينقدونها بشدة إذا 
كانوا في وسط يهضم ذلك. وحين وصلت إلى هذا الحد وقفت أمامي 
عقبة الطفرة فليس من الممكن تقليص موضوع المصيبة بطفرة بل وحتى 
بالتدريج فضلاً عن الطفرة. ولنأخذ مثلاً لذلك موضوع عرس القاسم بن 
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الحسن (ع) فإنه فضلاً عن كونه لا أساس له فإنه لا موضوع له لأن 
القاسم آنذاك لم يبلغ بل هو صبيء ولأن الزوجة التي تذكر له كانت 
متزوجة؛ ولأن الأجواء يوم العاشر ليست أجواء عرس ولأن ولأن الم. 
ولكن مع ذلك كله ما زالت هذه المسألة حية تقام لما طقوس خاصة ف 
الثامن من المحرم ويؤكد عليها كثير من القراء لأسباب كثيرة وكلما أكدنا 
على ضرورة الابتعاد عن مثل هذا ازداد بفعل عوامل متعددة. إذا فالمسألة 
في تقليص المصيبة في المجلس الحسيني كما وكيفا لا يمكن معالجتها بطفرة 
كما أننا لا نريد إلغاءها كما أسلفت وإنما نريد تهذيبها. فشرعت أجسد 
فسا ذلك الأسر حيق اقلل عن طول نيلك كبا اعفار المضيية 
والمصاب ما لا يهبط بهما. وتعرضت من أجل ذلك إلى كثير من الحث 
ومن الطلبات بتطويل المدة وتكثيف الكمية حتى من جماعة من المثقفين 
الذين درسوا في أوربا. واعتقد أن لذلك علاقة بالواقع الاجتماعي لهذه 
الطائفة وما تتعرض له من ضغوط مما يدفع على طلب التنفيس الذي هو 
الحزن والبكاء وحيث أن البعض قد يرى أن من الضعف والركة أن ييكي 
فينتقل إلى غطاء البكاء على الحسين ففيه بالإضافة للتنفيس وعد بالثواب 
والجزاء الكريم. وعلى كل حال فإن كلاً من الزمن ومستوى الذهنية 
العامة والعوامل الاجتماعية الأخرى هي التي ستعطي الفصل ف ذلك 


نسأل الله أن يحعل مقاصدنا سليمة واتجاهنا لخدمة مقام آل محمد. 


نداء لأخوانى وأبنائى من أهل المذبر 


بادئ ذي بدء أرجو لكم أن تكونوا في ظل أبي الشهداء وف ساحته 
الكريمة العزيزة كما أهنئكم بهذا الانتماء الذي لا أشك فْ كونه شرفا في 
الذنا واخرا وثوانا عقف تماق :وعمياذ يسلكناء ل كلل اله عا روه 
لا ظل إلا ظله لأننا نعمل في خدمة بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه ونتلو ونستلهم سير أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا. ثم أذك ركم بأن المنبر أكرمنا وأعزنا فينبغي أن نكرمه ونعزه: إن 
آليات إكرام المنبر تتم معرفتها من الأمور التالية والتي لا أعتقد أنها غائبة 
عن أذهانكم ولكني مجرد مذكر: 

١‏ -ل يعد المنبر عملا خاصا يمارسه الفرد من منطلقاته الخاصة 
ووفق مبادراته وتوجهاته وإنما صار المنبر مؤسسة لما ضوابطها وأركانها 
وأخلاقياتها وكل خطيب هو عضو يها وتلزمه هذه العضوية بكل ما 
يحقق الانتماء السليم والاتصاف بضوابطها وخواصها وكل تقصير في هذا 
الجانب يحرمه من شرف هذه العضوية فهو هنا شخص يحمل طابع 
المؤسسة وليس فردا يتصرف ضمن مزاجه الخاص. وإذا لم يكن لمذه 
المئؤسسة أداة تنفيذية لإبعاده عن هذه العضوية إذا أخل بشروطها فإن 
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الذي يبعده عامل غيبي لمسناه وراطاة يورا على افة آل عمد أن 
يدخلها من لا يستحق أن ينتمي لهذا الميدان. 

؟ - انطلاقا من قاعدة الغنم بالغرم ونحن نغلم أن ما نغنمه من المنبر 
من أجر مادي ومعنوي في عشرة أيام قد لا يحصل عليه أستاذ جامعي 
يحمل أعلى شهادة جامعية خلال سنة من تدريسه وجهده الفكري أفلا 
يحملنا ذلك على مضاعفة جهدنا لتحصيل قدر أكبر من العلم والمعرفة 
والمهارة نقابل به ما حصلنا عليه من مكانة وأموال؛ إن الزمان صار 
يركض ف دروب المعرفة فينبغي أن نلحق بغباره إن لم نلحق به لاسيما 
والدنيا أصبحت غنية بوسائل العلم والمعرفة والحصول عليها سهل يسير. 
إن المستوى الاجتماعي السائد إذا كان يقبلنا بشكل من الاشكال وإن لم 
نكن مقبولين في المقاييس الثقافية فلا ينبغي أن يحملنا ذلك على الركون 
إلى الدعة بل ينبغي أن يظل رائدنا تقديم شرات الجهد المتجدد والمناسب 
في حجمه لما حصلنا عليه من المنبر و مضمونه لما نأمل أن يصعد بالمنبر 
إلى مستوى الطموح. لعل الكثير بل والأغلب منا ولج ميدان الخطابة ف 
زمن لم يكن يخطر فيه على البال أن يتطلع إلى منافذ يدخمل فيها الآفاق 
الثقافية عند الأمم الأخرى بوسائل من أهمها معرفة لغات الأمم. واللغة 
هي المنفذ المباشر للدخول إلى حضارات الأمم الأخرى وف ذلك مكسب 
أي مكسب من الإفادة من العطاء الفكري عندهم والحكمة ضالة المؤمن 
يأخذها أين وجدها كما أن اللغة يمكن أن نتخذ منها أداة لايصال فكرنا 
وحضارتنا للآخرين وبذلك قد نصحح هم أفكارا خاطئة أخذوها عنا من 
كتابات خصومنا أو ربما يكونوا قد فهموها بشكل مغلوط عن طريق 
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الترجمة الغير سليمة فكم وكم قد أخذت عنا صور مغلوطة عن طريق 
النقل عنا وتعمد الإساءة لنا مما هو كثير ومعروف. إن الله وحده يعلم 
كم أشعر بالنقص وكم أتضاءل إذا جلست يحانب من يحسنون اللغات 
الأجنبية التي تضع أيديهم على كنوز المعرقة وتاعيم الحتماعيا هرب 
أخرى ولأن جئنا في زمن لم يتيسر فيه لنا من وسائل المعرفة ما هو ميسر 
الآن لطلاب المعرفة فلا ينبغي أن تفوت ناشئة المنبر هذه الفرص الثمينة 
والكنوز المعرفية الميسرة التي تضعهم في مستويات عالمية من الاتصال 
المعرقي وترفع من قدرهم في مجالات التقييم وتنعكس عليهم ماديا ومعنويا 
هذا بالإضافة إلى التوفر على معرفة ما جد من كنوز فكرية أصبحت في 
متناول اليد وأصبح المنبر مهيا لقبوهما بل ويرى فيها منهاجا لا بد أن 
يحدث ليطعم مضمون المنبر باللائق والمناسب. 

* - إننا مدعوون إلى حمل الآخرين على تغيير وجهة نظرهم عنا 
وحملهم على تغيير نمط المعاملة لنا وذلك بأن يكون كل واحد منا طالب 
عدم :اننا فؤققة لاطي افإذ لرلاف مررذودا كيرا على للنسية لاطي را 
وعلى النظر إليه ثانيا وآليات ذلك الجهد والمشابرة والاتصاف بالخلق 
القرآني - الذي رسمه أهل البيت لشيعتهم عندما أرادوهم أن يكونوا زينا 
هم لا شينا عليهم. 

؛ - وأخيراً لا بد من لفت نظر من يدخل إلى هذه المؤسسة إلى أن 
الدرب طويل والجهد شاق والفرص غير مضمونة فعليه أن يتذرع بالصبر 
ولا يتصور أنه يختصر المسافات فإن الزمن دخيل في النضوج والاصالة. إن 
الغذاء الجاهز الذي يقدم للكائن الحي قد يوفر عليه الجهد وقد يجعله سمينا 
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ولكنه يفقده طعمه ونكهته كما يسلبه الشعور بلذة المعاناة بعكس مالو 
فدراله انيعد ييا فاته سيكون لماغعية اناهن رو تكيعة المميرة وإن 
طال عليه في ذلك الزمن أن استيعاب أكبر قدر من المعلومات في وقت 
ليس بالطويل قد يكون ممكنا ولكن استيعاب المهارة وخواص الفن التي 
ينبغي أن يتم تصريف المعلومات وفقا لها لا تحصل بزمن قصير فإن هناك 
أخطاء فنية قد لا ينتبه لما الخطيب إلا بعد عشرات السنين» ودرب التعلم 
والاستفادة من التجارب سيظل مفتوحا مهما تقدم الإنسان ف مسيرته 
يؤيد ذلك السلسلة المتتالية من تاريخ خطبائنا والذين إذا أردنا أن نعد 
اللامعين منهم فسنعد بضعة أشخاص لا غير وهؤلاء الأشخاص هم الذين 
بذلوا الجهد ونضجوا نضوجا طبيعيا لم يتعمدوا فيه الاستعجال على 
حساب الأصالة ولا الهملجة على حساب المسير المتزن فرحمهم الله وشكر 
سعيهم. 

وف الختام يا أيها البراعم الواعدة كما أرجو يامن استهواهم درب 
المنبر لسبب أو آخر لا تجعلوا هدفكم المال قبل خدمة مبادئكم ولا البريق 
قبل النضوج والإجادة ولا إرضاء الجماهير ولو نزلتم ولكن للصعود بهم 
ولو أتعبكم ذلك وثقوا أنكم بعين الله عز وجل وعلى مرمى الأبصار من 
آل محمد يرون عملكم ويمنحونكم بركاتهم إن كان ذلك من أهدافكم. 
والله أسأل أن يتولانا جميعا برحمته ويمدنا من عطائه الكريم وفضله العميم 
بما يوصلنا لأن نكون من خدم آل محمد إنه سميع مجيب والحمد لله رب 


العالمين. 
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ناعى الطف 


ما يعرف بمجالس التعزية يتكون حضاره غالبا من شريحتين رئيستين 
هما: 

١‏ - الشريحة الأولى وهي تؤلف الكم الأكبر هي الشريحة الشعبية بما 
لها من خواص وهي تحتاج إلى مادة مبسطة وخطاب بلغة مفهومة وغير 
معمقة سواء كانت من الفصحى اللمألوفة التي درجوا على سماعها وألفوها 
أو اللغة الدارجة وهذه هي التي تتناغم معهم ويتلقون عن طريقها ما عند 
الخطيب من مواد أدبية أو تاريخية أو علمية وهكذاء أما المصيبة التي يختم 
بها الموضوع عادة والتي تشكل العمود الأساس مجلس التعزية فتكون 
عادة باللغة الدارجة التي هي قالب الرثاء الشعبي والتي لما شعراؤها كما 
للفصحى شعراؤها. ومنذ نشأتي كنت أستمع شعر هؤلاء الشعراء يقرأ في 
احالس وفي طليعتهم الشيخ محمد نصار صاحب النصارية وهي الملحمة 
التي تستوعب واقعة الطف من مقدماتها وبداياتها حتى آخر فصولاء 
ومنهم عبد الأمير الفتلاوي والحاج زاير وعبود غفله والسيد عبد الحسين 
الشرع وهؤلاء مجرد عينة من كم كبير من شعراء الطف باللغة الدارجة 
الذين ترجم لهم أكثر من مؤلف بالشعر الشعبي. والذي يعنيني هنا أن 
النصارية المشار إليها وهي من شعر الشيخ محمد نصار وهو من أهل العلم 
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ومن أسرة علمية من أسر النجف الأشرف هي التي استأثرت بمكانة أكبر 
جاح ع لعي ب رد كرت اله العو مسا لا 
ولأنها جمعت بين الإطار الجيد والمضامين الشجية والنفس الطويل 
المللحمي؛ و كانت مستساغة من مختلف الشرائح, ولم يزاحمها حتى الشعر 
الشعبي المتطور الذي نظمه شعراء محدثون عرفوا بالرقة والأطوار الحديثة, 
وفي نفس الوقت يأخذ الشعراء الآخرون مكانهم في الساحة بنسب 
متفاوتة. 

؟ - أما الشريحة الثانية فهم أهل العلم ومن هو قريب منهم من 
الأدباء والمتأدبين وهؤلاء ميلهم للشعر باللغة الفصحى - القريض - فهم 
يستريحون إلى سماع الشعر الفصيح وما هو للشعراء امحيدين والمشهورين 
بالساحة وفي طليعة هؤلاء السيد حيدر الحلي والحاج هاشم الكعبي 
والشيخ صال الكواز والأزري ومن الأقدمين الشريف الرضي ومهيار 
الديلمي وغيرهم ممن عرف بالإجادة ومن نسج على منوالهم من المتأخرين 
كالشيخ كاظم السبتي والشيخ محمد علي اليعقوبي والكثير الكثير من 
ذكرتهم المعاجم وترجمت لهم كتب السير. ولكن السهم الأوفر كان 
للسيد حيدر الحلي عند الخطباء. فقد كان من يريد ولوج طريق الخطابة 
متدرجا من المقدمات التقليدية ينصح بقراءة شعر السيد حيدر الحلي 
ويقال له إنك توفق إذا حفظت شعره. وهكذا كان معي يوم بدأت أقرأ 
المقدمة أمام شيوخي فقد أرشدت إلى حفظ شعره. وليت أجهزة التسجيل 
كانت كما هي الآن لكانت سجلت لي تلك الفترة التي أتوق إلى التعرف 
عليها بخواصها التي تشكل بصمات حقبة خاصة من العمر ولكني على 
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وعي بأن شعر السيد حيدر كان الأغلب فيما كنت أقرأه. ولما كانت 
ظاهرة إقبال الوسط العلمي على شعر السيد حيدر لها أسباب فقد دفعني 
ذلك لمعرفة هذه الأسباب وتحديدها. إن واقعة الطف هي نفس الواقعة 
أمام شرائح مختلف الشعراء والرثاء موضوع يجمعهم ومن المؤكد أن فيهم 
من هو أكبر حجما من السيد حيدر من ناحية علمية واجتماعية وفنية 
أخيانا. فلماذا استأثر السيد بهذه المكانة من دونهم هذا ما أحاول تعليله 
في حدود إدراكي وقد لا يشاركني الآخرون فيما استنتجته خصوصا 
والشعر يعتمد في تقييمه على الأذواق وهي ليست منضبطة ولا فيها 
مقابيس ثابتة. ولكني هنا أمارس حقي في إبداء وجهة نظري مع ملاحظة 
أني هنا أتكلم من الداخل ومن صميم أجواء المجلس الحسيني متفاعلاً مع 
ذوق مجمل جمهور المجلس ولا أتكلم من الخارج. وللإجابة على ما طرحته 
من تساؤل أقول بما أني في أفق الطف وداخل أجوائه أشاهد وأسمع من 
يستأئر باهتمام الجمهور كان لا بد لي من الوقوف عند من يعتبر النائحة 
الأولى في الطف وقد بدا لي أنه جمع جوانب لم يتسنى للآخرين جمعها. 
فقد كان هناك من قد يعتبر أنصع ديباجة وأعمق رنينا كالشريف الرضيء 
وهناك من هو أشد محاولة في استدعاء التفجع ولكن على حساب مكانة 
أهل البيت, وقد يكون هناك من يشارك السيد ف جزالة التعبير ومتانة 
الديياجة كالكعبي مثلاً لكن على حساب الأجواء الشجية. وقد يكون 
غير ذلك. بينما إذا تأملت شعر السيد حيدر ف واقعة الصف فسترى 
نسيجا يجمع ويوحد بين جوانب لم يتسنى للآخرين المزج بينها وذلك فٍ 
انسجام يبدو معه المشهد متماسكا موحد وإن تعددت مقوماته. فمثلاً قل 
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أن يجتمع الفخر والتفجع وقد جمع بينهما. كما أن لغة الموتور لا تلتقي 
مع لغة التقييم وقد التقت عنده؛ و كذلك الرثاء والغزل يندر اجتماعهما 
وقد جمعهما وسلك كل ذلك في صيغة يؤطرها النوح الموتور وصدق 
العاطفة البعيد عن التعمل مع جوانب سأشير إليها فيما يأتي. 

أعود لأنبه أني ما جئت هنا لأقوم بدراسة حال السيد حيدر ابتداءا 
من أسرته وسلوكه ومكانته من العلوم والأجواء التي تفاعل معها. إن كل 
ذلك قد توفرت عليه كتب قد ترجمت للسيد واستوعبت أحواله كما هو 
مدون في مقدمات ديوانه المتعدد الطبعات أو كما ترجمت له كتب السير 
كالبابليات لليعقوبي, وأدب العراق في القرون المظلمة لعلي الخاقاني؛ 
وأعيان الشيعة للسيد الأمين طاب ثراه وغير ذلك من كتب التراجم. 
ولكني أريد أن أقيم السيد حيدر بصفته ناعية الطف والج إلى دنياه الخاصة 
بهذا لا غير. إنه في هذا المضمار استأثر بقصب السبق وتميز بيبصمات 
أعقانك: هرو وعدي عاضا واندرة باعفقينا الأذق ا اهيا من هنذا 
المنطلق سأتحه إلى عالم زاخر بالشجى ملتهب بالحماس محتدم بالثورة 
لا يسع من يطل عليه إلا أن يتفاعل أشد التفاعل معه. إنك حين تقرأه 
تحس بمشاهد حية مجسدة كأنك ترى الدماء وهي سائلة وترى الرقاب 
وهي نحز وترى جيش البغي ني أثناء هجومه وتلمسها نارا مؤججة في 
المخيم وفيه ثقل رسول الله ونساء تتصارخ وصبية مروّعات وأطفال يضج 
الرعب ف عيونهم وما يدور حول هذا المشهد ويتممه من أجزاء. وهذا 
ازمر .بهذ اخراص سيظل نيا يفرضن التسفاعاق ‏ اتعداة. السكين. شك 
طول مسيرتي في الخنطابة فقد وعيت مئات النصوص ولكن شعر السيد 
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حيدر يظل الأفق الذي تحتدم أجوائه بما لا يسع البيان تصويره من الأبعاد 
الملتهبة التي تتصل بالواقعة وما يتفجر عنها من ردود فعل تدور في الكون 
النفسي لسيد حيدر. إنه الحزن الموتور والأوار الذي لا يخبو والحنين الذي 
لا يهدأ ويتطلع إلى طلب الثار بكل وسيلة فاعلة وإلى بكاء ليس بالعيون 
وإنما بالسيوف. وبصورة مجملة إن شعر السيد حيدر يضعك في عرصات 
الطفوف بكل ما تضم من بطولات وآلام وأشجان ثم يعقب عليها 
بانطباعاته وينتقل لخطاب المهاشميين بصفتهم حملة العبئع. 

وهو ف هذا المحال قد وفر المفردة الكلامية في إطارها الشعري بعد أن 
اختارها سليمة في جذرها العربي ومتينة وسبكها في جملة ذات إيحاء قوي 
وتصوير متقن للمشاهد وقد حمل هذه لني مساواة إحداث الانفعال 
وكلفها نقل الصورة اللاهبة والزفرة المؤججة والحقيقة الثابتة وإذا شئت 
قلت حمّلها الملحمة ذات الفصول المتنوعة وسكب ف جمله القدرة على 
الصمود مع الزمن فلو سألنا الجيل الذي عاصر السيد حيدر وما بعده 
والجيل الموجود فعلاً عن رأيه في تقييم شعر السيد حيدر فأحسب أننا لا 
نجد اختلافا بينهم في مدى حرارته وفي استجابتهم لتأثيره. وكل ذلك فيما 
أرى ناتج من كونه حمل هاشمية متأصلة لم تزاحمها مؤثرات أعراق أخرى 
وعلى عقيدة عميقة بأن الذي استهدف في قتل الحسين هو رسول الله 
والإسلام. كما توفر على وعي بأن الاستجابة لهذا الرزء بدمعة ساكبة 
ليس بالجزاء المطلوب لتلك الدماء الطاهرة والنفوس الكريمة. إنك حين 
تقرأه تبرز أمامك هذه الجوانب كما أن هذه المكانة لشعره في النفوس 
لعدة أجيال متعاقبة أمر يصعب الحصول عليه لولا عوامل متوفرة هناك 
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منها ما هو موضوعي ومنها ما يسمى في عرف أهل الولاء بمسحة القبول 
لأنه حمل الهاشميين صورة فريدة في خواصها متميزة عن النظائر ولقد نظم 
كثير من الشعراء المتأخرين في ملحمة الطف وأجادوا وأبدعوا ولكن مزاج 
السامعين لا يتفاعل معهم كما يتفاعل مع الشعر الكلاسيكي التقليدي 
الذفي انطتم بالراقعة وحسوضا شع البدين جين وها لسن ناا مسن 
الإلفة فقط ولكنه ناتج من الوشائج الشديدة بشهداء الطف مع السيد 
سواء كانت وشائج عقائدية أو دموية أضف إلى ذلك أنه يترجم ما يعتمل 
في نفوس السامعين من مشاعر ومن نزعة تريد أن تبكي شهداء الطف 
بكاء يجمع بين التفجع والشموخ وإنك لتلمس تصويره لذلك في مثل 
قوله: 

لقد مات لكن ميتة هاشمية لهم عرفت تحت القنا المتقصد 

إنه يصور المعادلة فيضع الحاشميين في طرف رجال مبادي وفوارس 
حرب ومنارة هدى ويضع الأمويين في الطرف الآخر ذئابأ متعطشة للدم 
وجفاة لم يدخل الدين قلوبهم ولم تهذبهم طباع أو تربيه فالواقعة عكست 
أخلاق الفريقين وسمات المعسكرين. هذا ما يحمله شعر السيد إلى نفوس 
السامعين فيدفعهم إلى تقييم المعسكرين. وقد آن الأوان لأن نقدم شواهد 
بعيررة عبميرة [اقزلال على مارفا ريعناو م بتقافيم كه تبرق لد مواضية 
الإبداع في شعر السيد هذا الرجل الذي سيظل نائحة الطف. 

تتوز ع هذه الشواهد على المضامين التالية: 

١‏ - المضمون الأول الذي هو التنويه بذكر المبرر لنهضة الحسين 
(ع) التي سالت فيها دماء وقطعت فيها رقاب فلا بد من ذكر المبرر 
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وإلا اهتزرت صورة النهضة في وعي الناس الإيماني. وهذا المعنى 
بالتأكيد هو لغير من يعرف أن الحسين إمام مفترض الطاعة ولكن نظرا 
لسعة الخطاب وشموله لمن لا يعرف مكانة الحسين أو يعرفها ويتجاهل 
ولا يأخذ بلوازم هذه المعرفة. وفي هذا الحقل طرح السيد حيدر 
مجموعة من المفاهيم كفيلة بتقديم مبررات النهضة ومنها: إن النهضة لم 
تكن بسبب عداء شخصيء ولا لهدف فردي من وراءه مطامع وإنما 
النهضة استجابة لما أمر الله تعالى به وتجسيد لإرادته في الدفاع عن دينه 
وعن كلمت بوإك الأمويه عرو التتعينقوا اللسين قعلو :ذلك الأنه ان 
القنوات التي تحمل فكر الإسلام وتعتبر امتدادا للرسالة فاسمعه يقول في 


ذلك: 
يا تربة الطف المقدسة التي هالوا على ابن محمد بوغائها 
واريست روح الأنبياء وإنما واريت من عين الرشاد ضبائها 
دفوا النبوة وحيها و كتابها بك والإمامة حكمها وقضائها 
فوديعة الرححمن بين عباده قدأودعتهأمية رمضائها 


وهذه الأبيات من قصيدة من غرر شعره وقد تضمنت الكثير من 
مبررات النهضة. ويقول في قصيدة ثانية يصف فيها هوية معسكر الحسين 
ومعسكر قتله وكأنه يشير إلى ما ذكره المفسرون في تفسير الآية المرقمة 
٠‏ من سورة الإسراء وهي قوله تعالى: «إوما جعلنا الرؤيا التي اخ4© فقد 
نص مفسروا المسلمين ومنهم الطبرسي ف مجمع البيات والسيوطي ف الدر 
المنثورء والقرطبي في تفسيره وغيرهم على أنها نازلة بسبب رؤيا النبي بني 
أمية ينزون على منبره نزو القردة فحزن النبي لذلك إلى آخر ما ذكروه 
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علت فوق أعواد النسبي ببيعة 
تقلب بين المسلمين أناملا 
أعد نظرا نحو الخلافة أيما 
أمن هو نفس للنبي أم التي 
إلى أن يقول: 

وهذي بنو عصارة لخمر أصبحت 


ويقول في قصيدة أخرى: 

عترة الوحي غدت في قتلها 
قلت صبرا على مشرعة 
يوم ألت الى حرب لا شفت 


وفيه رأي السيدة عائشة زوج النبي وروايتها أن الشجرة الملعونة هم بنو 
أمية. يقول السيد في ذلك: 


بها من ثقيل الوزر طال احتقابها 
تريك عن الإسلام كيف 
له كان داءا سلمها واقترابها 


على منبر الهادي يطن ذبابها 
حرمات الله بالطف حلالا 


وجدت فيها الردى أصفى سجالا 
حقدهماإن تركت لله إلا 


وهكذا فالمقتولون الى الله والقاتلون الى حرب أعمدة الجاهلية 
والشرك» واللوازم التي تترتب على ذلك معروفة. وتجد هذا المضمون منبنا 
في شعره للإشارة إلى أن الصراع بين إسلام وجاهلية فلا يبقى بعد ذلك 
مبرر للتساؤل عن مشروعية النهضة. وأنت ترى أن الشعر هنا يلعب دورا 
رساليا يجتمع مع الرئاء. 

؟ - المضمون الثاني: هو المقارنة بين أخلاقيات المعسكرين والتي 
تنبع من خواص الأسرة وممارساتها وتنعكس على أفراد تلك الأسرة. 
ولما كان التمسك بالدين وبالإسلام كفيل بطرد الأخلاق الذميمة 
والممارسات الخاطئة فأهل الدين بمنجاة من ذلكء أما الذين لا دين لهم 
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يلقى ابن منتجع الصصلاح كناب 
من أين تخجل أوجه أموية 
حشدت كتائبها على ابن محمد 
ويقول في قصيدة أخرى: 

أمية غوري بالضلال أو انجدي 
هبوطا إلى أحسابكم وانخفاضها 
فماذا الذي أحسابكم شرفت به 


وإنما هم على جاهليتهم فماذا ينتظر منهم إلا الانحراف فاسمعه ماذا 
بقول هنا: 


عقد ابن منتجع السفاح لواءها 
سكبت بلذات الفجور حيائها 
بالطف حيث تذكرت ابائهسا 


فمالك في العلياء فوزة مشهد 
فاصعدكم في الملك أشرف مصعد 


وفيها يستعرض مواطن الهبوط وردئ الأخلاق عندهم. وبالجملة فإن 
المقارنة بين سمات هؤلاء وهؤلاء كثيرة في شعره يحدها القارئْ بسهولة؟ 

* - المضمون الثالث: التأكيد على هول المصيبة الناتج من كون هذا 
المعسكر العاري من الدين والخلق يصرع هذا الرعيل من آل الله تعالى. 
وهذا المضمون بالذات من المضامين المنبئة في مواريث العرب وترائهم 
الأدبي يعرفه من له أدنى إلمام بحضارتهم. ولنستمع لبعض الشواهد في هذا 


المعنى يقول: 
ابني لؤي والشماتة أن يرى دمكم لدى الطلقاء وهو جبار 
أتوانيا ولكم بأشواط العلا دون الأنام الورد والاصدار 


هذي أمية لا سرى في قطرها 
ليست بما ضعت ثياب خزاية 


تفرص 


سودا تولى صبغهن العار 


ويلاحظ هنا المقابلة بين أمية ولؤيء ولذلك خلفية تاريخية تبن 
اختلال المعادلة. 

وفي نص آخر يقول: 

أجبنا على الحرب يامن غدوا على أول الدهر أخدانها 

أترضى أراقمكم أن تعد بنوالوزع اليوم أقرانها 

ويقول في نص آخر: 

طحت أبناء حرب هامكم برحى حرب لها كانوا الشفالا 

وهكذا تنتشر هذه المقابلة فْ شعره كثيراء ثم بعد هذه المضامين التي 
هي مقدمات يأتي في شعره للنتيجة التي تؤكد أن معسكر الأمويين لا دين 
له ولا أخلاق فهو عار من الخلق وضيع في الجذورء فكم هو عظم النكبة 
أن يقتل حملة هذا العار: حملة القرآن وآل الرسول. إن مسألة كهذه لا 
الأر ومحذرا من الركون إلى الدمع فإنه سلاح لا مكان له هنا وإنما المكان 

ابد أن أتداوى بالقنا فلقد صبرت حعى فؤادي كله لم 

لا أرضعت العلا بنا صفو درتها إن هكذا ظل رمحي وهو منفطم 

مالي أسالم قوما عندهم ترتسي لا سامتني يد الأيام إن سلموا 
تستطع فاتركها على سجيتها. يقول: 

قف على البطحاء واهدف ببني شبيية الحمد وقل قوموا عجالا 
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كم رضاع الضيم لا شب لكم ناشع أو تجعلوا الموت فصالا 
كم وقوف الخيل لا كم سيت علكها اللجم ومجراها رعالا 
حل مالا تبرك الإبل على نه نوها ولو زات عتدالا 
ولا يفوته أن يحتدم غيظا على من يستجيب لهذا الرزء بسكب 
لامر فقون دلت 
أفلطما بالراحتين فهلا بسيوف لا تقيهاالدروع 
وبكاء بالدمع حزنا فهلا بدم الطعمن والرماح شروع 
قل الاقراع ملمومة الححف فواه ايا فهر اين القريع 
وبعد هذه المقتطفات التي تشكل كما صغيرا من المضامين التي حملها 
شعره في وعاء يجمع بين المتانة والأناقة ويحول الدمع من حالة انكسار 
فيتسامى به إلى ظاهرة انفعال على فداحة مفارقة وعدوان انتهى إلى زلة 


للدهر لا تغتفر: 
عثر الدهر وير جو ان يقالا تربت كفك من راح محالا 
الإ ؤعا قدا خنيت بفينا تنزع الأكباد وجدا واشتعالا 


ولعل البعض يقول إن كثير من شعراء الطف حمل شعرهم هذه 
المضامين وليس السيد حيدر وحده فما هي ميزته في ذلك؟ وأعتقد أن 
جرد قراءة شعر السيد حيدر يكفي في الإجابة على هذا التساؤل: 
وللإيضاح أشير إلى ما تميز به السيد في ذلك: 

١‏ - إن هذه المضامين في شعره ليست الوحيدة بل قسم من مجموعة 
لا سبيل لاستعراضها في هذه العجالة. وهي لا تقل عما ذكرناء كما أنها 
من حيث انتقائها وتوظيفها ف أبعاد ملحمة الطف ذات فاعلية ليست 


كرض 


بالقليلة وكل أديب يعرف أهمية أسلوب الانتقاء والعرض ف جعل النص 
فاعلا ومؤثرا. والظاهر أنه جمع هذه أكثر منهم وأحسن عرضها 
وتوظيفها. 

١‏ - إن الجملة عنده مركبة من مفردات مكهربة تحس بحرارتها وأنت 
تقرأها ثما يكشف عن ثاكل لا محترف. ودعني أضع يدك على اللهب 
عنده ف عتابه للهاشميين: 

جفت عزائم فهر أم ترى سردت منها الحميّة أم قد ماتت الشيم 

أم لم تجد لذع عتبي في حشاشتها فقد تساقط جمرا من فمي الكلم 

وهو بهذه الحرارة لم يضارعه أحد فلنستمع للكعبي وهو شاعر فحل 
يصف لوعة الفاطميات فيقول: 

وثواكل بالنوح تسعد مثلها أرأيت ذا كل يكون سعدا 

حسنت فلم ترى متلهن نوائحا إذ ليس مفل فقيدهن فقيدا 


فلنضع هذه الصورة في طرف ونضع صورة مقابلها للسيد حيدر 
ونواع برزت من خدرها تلزم الأيدي أكبادا وجالا 


كم على الندب لها من حنة كحنين النيب فارقن الفصالا 
كبنات الدوح تبكي شجوها وغوادي الدمع تنهل انهلالا 
وهنا قد تكون المحسنات البديعية وبعض الجوانب الفنية لامعة عند 
الكعبي ولكن برودة الصنعة طاغية على المشهد؛ في حين تلفحك الحرارة 
عند النواعي اللواتي يضعن الأكف على الأكباد الحرّى الوجلة كما هي 
في أجواء السيد حيدر. . 
ضف 


اجن السينه خيدر بالاقيانة لكريه اكلا يعطاياف الحبواييا باه اكز 
أنيطت به مسؤولية طلب الفأر واستعداء كل جهة للقيام بذلك. 
وباختصار تحس بأنه عضو يتداعى له العضو الآخر بالألم فهو جزء من 
الأسرة التي جزرتء في حين قد يكون بعض من هو خارج عن جسد 
الأسرة ويجيد رسم المأساة ودور التفجع ولكن شتان بين الاثنين فليس 
التمثال كالجسد النابض بالحرارة. ولعلي إذا جزأت النوابض ف شعر 
السيد حيدر لا أستطيع أن أبرز تأثيرها كما هي مجموعة فاحيل القارئ 
لقراءة شعره ليلمس بنفسه هذه المزايا. كل ذلك أعطى شعر السيد حيدر 
هذه المكانة في نفوس رواد المآتم وسواء أصبنا في تحديد السبب أم أخطأنا 
فإن المحصلة هي أن شعره في صوره المأساوية لم يزاحم حتى الآن ولو من 
الصور الحديثة التي أبدع بعضها وتنوع ولكنه لم يأخذ الأثر الذي يأخذه 


شعر السيد المشحون باللوعة. أليس هو القائل: 
خذي يا قلوب الطالبين قرحة تزول اللياللي وهي دامية القفرف 


فإن التي لم تبرح الحذر أبرزت عشية لا كهف فتأوي إلى كهف 

تقد رفعت عنها يد القوم سجفها وكان صفيح الهند حاشية السجف 

وقد كان من فرط الخفارة صوتها يغض ففض ايوم من شدة الضف 

وهاتفة ناحت على فقد إلفها كما هتفت بالدو ح فاقدة الألف 

إلى آخر هذه الصورة الزاخرة باللوعة. رحم الله ناعي الطف وحشره 
مع الشهداء والصالحين. 


يحرف 


الخاتمة 


بعد تسجيل هذه الخواطر البسيطة والانتهاء منها لا بد من تسجيل 
بضعة ملاحظات تطلع القارئ على ما لا بد من الاطلاع عليه وألتمس 
فيها مبررا لبعض الجوانب: 

١‏ - لقد كتبت هذه الفصول على عجل والاستعجال غالبا قرين 
الخطأ فليسعني عفو القارئ إذا لمس شيئاً من ذلك. 

١‏ - حاولت جهد الإمكان تسجيل خواطري بموضوعية وقد يبدو 
للبعض أن فيها شيئا من غير الموضوعي وليس لي حق أن أحجر على ما 
ينقدح في أذهان الآخرين أو أخذهم عليه. 

* - قد يرى بعض زملائي شيئا من التبجح فيما كتبت وقد 
حرصت على الابتعاد عنه ولو قدر وجوده فهو غير مقصود. 

: - سأكون في غاية الامتنان لو سدد خطواتي كاتب أو ناقد ببعض 
الالكجفلات الهادة وك اه بن كتير ١‏ ملفا . 

ه - لقد صاحبني شعور وأنا أكتب هذه الوريقات بضرورة السرعة 
في إكماها لأن العمر يسابقنا والذاكرة تضعف وبسبب خوف الفوت 
أعوزني كثير من الإتقان في المنهج والأفكار وقد هون على ذلك أن هذا 
الكتيب باكورة في هذا الطريق آمل أن يشفعها الأهم بحوئا والأكثر إتقانا 
والباذاياك رذاقها الكت معو اشيعة 

١ 


5 - أرفع إلى أعتاب أبي الشهداء روح المنبر ومادته التي لا تنفذ 
وملهمنا وإمامنا هذا الجهد المتواضع أملا أن يأخذ بيدي وأيدي أخواني 
لأن نكون بمستوى الأمانة التى نحملها في خدمة هذه الرسالة. 

٠‏ - اللهم لا تؤاخدنا إن نسينا أو امل نا : ولا تحرمنا من مكافأة 
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